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محتویات الکتاب 


الوضوع رقم الصفحة 
مقدمة الطبعة الرابعة: ۷ 
تمهيد: edd a cae‏ ری E‏ ی 4 
الفصل الأول : هجرة العرب إلى السودان الشرقي \o‏ 
الفصل الثاتي: العبد اللاب : eee‏ ال ل ا WAY‏ 
۱- العبداللاب وسقوط مملكة علوة ۳۱ 
۲ - مملكة العبدال لاب TSS O‏ له 
الفصل الثالث: سلطنة الفونج: ON SES N ai‏ 
1 | - أصل الفونج وموطنهم OVE OR SSS A‏ 
ب - الحلف القوتجاوي = العيدالايي N SS SC Se eee‏ 
الفصل الرایع: سلطنة الفور : (نشأتها وتطورها) Ne eee ek OM tee eh‏ 
الفصل الخامس: ممالك کردفان : NAL as ERs cer eran een‏ 
| - مملكة تقلي AN SSE OR‏ 
ب - سلطنة السیعات RE eo E‏ دل 
الفصل السادس: إنتشار الإسلام في السودان الشرقي AMO: SE‏ 
ثيت المصادر والمراجع re‏ ا E‏ ل 3۵1 


مقدمة الطیعة الرایعة 


يسعدني أن آقدم الطبعة الرابعة من كتاب مقدمة في تاريخ المالك الاسلامية 
في السودان الشرقي الذي نفدت طبعته الثالثة منذ بضع سنوات. وکنت قد 
قدمت هذه الدراسة في سلسلة محاضرات على طلاب الماجستير بقسم التاریخ. 
بمعهد البحوث والدراسات العريية. التابع لجامعة الدول العريية. بالقاهرة في 
عام الاقام. 

والكتاب بصورته الحالية يمثل الخطوط العريضة لدراسة أعمق وأشمل عن 
تاريخ الممالك الإسلامية في سودان وادي النيل كنت قد بدأتها منذ نحو ثلاثة 
عقود من الزمان. وقد تمکنت بحمد «i‏ من جمع مادة وفيرة حول هذا الموضوع 
آمل أن تری النور قريباً . 

هده الطبعة الجنيدة لا تحمل را جوهرياً في متن الکتاب وانما تدارکت 
فیها بالتصویب بعض الأخطاء التي وردت في الطبعات السابقة . وقد ازدهت 
هذه الطبعة بلمسات الأستاذة کلشوم ل الله مسري ریا على ‘Shige‏ 
الکمپیوتر فلها الشکر والتقدیر. كما لا يفوتني أن أشكر الفنان التشكيلي الأستاذ 
الدکتور راشد دیاب الذي 655 بريشته غلاف GUSH‏ فازدان به رونقاً. 

واني إذ آشکر من آلحوا علي في إعادة طبعه. آمل أن يجد فيه القارئ الفائدة 


المرجوة. 


بري» الخرطوم 
الأربعاء YA‏ شوال ۱۶۲۳ ه 


١‏ يناير ۲۰۰۳م 


تمهليد 
شهد مطلع القرن السابع الميلادي مولد دين جديد يزغ فجره في بادية العرب 
في الحجاز, على يد محمد بن عبد All‏ صلى alll‏ عليه وسلم الذي واجه قومه 
من العرب ثم واجه العالم كله ممشلاً في الفرس والروم. فاصطدمت الدعوة 
الجديدة: بعد أن كسبت العرب» بالفرس فقضت على دولتهم واحتوتهم ثم 
اجتزأت من الروم الشام ومصر. وتوغل الإسلام شرقاً فاكتسب أتباعاً جدداً من 
الهند والتركك. وسار غرباً حتى بلغ ساحل بحر الظلمات. وكانت ممالك النوبة 
المسيحية وبلاد البجة وما وراءهما من شعوب. وهم جيران الحجاز ومصر. من 
أوائل الأمم تأثراً بالإسلام. ولكن بالرغم من تعدد الروافد التي تسريت منها 
المؤثرات الإسلامية وتتوعها فان تحول السودان الشرقي إلى “دار اسلام كان 
نعنى بالسودان الشرقي المنطقة الواقعة جنوب مصر والصحراء الکبری والتي 
تمتد حتی خط عرض ۱۰ أو ۱۱ شمالاً وتمتد من البحر الأحمر حتی إقليم 
دارفور في الغرب» وبعبارة آخری نفس الأقاليم التي تكوّن جمهورية السودان؛ 
عدا بعض الأجزاء الجنويية منها. وتعود صلة العرب ببلاد السودان الشرقي إلى 
آزمان بعيدة قبل ظهور الاسلام. فقد عبر بعضهم البحر الأحمرء رغم عسر 
ملاحته؛ طلباً للثراء أو Bas‏ عن الكل و شق آخرون طریقهم عبر صحراء سیناء. 
تشهد على هذه المجرات الأخبار التاريخية والآثار الحميرية التي أكتشفت في 
منطقة حلايب» كما يؤكدها وجود بعض المجموعات القبلية كالبني pale‏ التي 
تتحدث لغة التقرى " Tigre‏ "وهي لغة سامية. وإزدادت تلك الصلة أهمية وعمقاً 
بظهور الإسلام الذي أعطاها السند الروحي والمادي فتدفق العرب في أعداد 
كبيرة حتى وقفوا على أبواب النوبة والبجة. وعقدوا معهم GAG‏ والعاهدات. 
وتحت ستار تلك الاتفاقيات توغل التجار العرب حتى بلفوا سوبا. وفي بطء 
ويسر داما بضعة قرون انفتح المهاجرون العرب على المجموعات الوطنية من بجة 


ونوية وعنج وغیرهم. فعایشوهم واختلطوا بهم مصاهرة واسترقاقاً. واستغلوا 
نظام الؤواقة عن Gayle‏ الم حت مكتوا لأنفسهم وتبوموا الواطائف القيادية في 
مجتمعهم الجديد ونشروا الاسلام بين المجموعات المسيحية والوثنية من سکان 
السودان الشرقي . 

ولا كان لکلمة "عرب" التي ترد کثیراً في هذه القدمة آکثر من معنی فلا بد 
من ذکر معانیها في شيء من التفصیل. ولعل Sol‏ معنی لها هو العريي ساکن 
الجزيرة العربية عند ظهور الاسلام سواء آکان هذا العربي من العرب العارية أم 
السرب الستمزية. ویبدو آن الیزتین اللغوية والعرقية كانتا من آهم خصائص 
العربي في ذلك الحین. وهذا لا ينفي أن بعض من عرفوا بأنهم عرب مثل آبناء 
الأفراد الذين وفدوا من آفریقیا واختلطوا بالعرب الأضليين اختلاطاً كاملا 
اکتسبوا العروية بالصاهرة أو الثقافة. وهذا العنی الأخیر هو الذي ging‏ مفهوم 
"العروبة" فعندما نقل المحاربون العرب الدین الاسلامي عیروا حدودهم التقليدية 
واختلطوا بالشعوب الفلوية. استعریت تلك الأمم وتمثلت الثقافة العربية 
والاسلامية. فهولاء الستعربون لم یکونوا عرباً اصلاً وإنما هم عرب بالولد 
وعرب بالثقافة وعرب بالوجدان. يستوي في ذلك من استعرب من الفینیقیین 
وقدماء الصریین والبریر. فاٍذا انتشرت العروبة بين الثوبة أو غيرهم من 
الشعوب التي تسكن السودان الشرقي؛ وتفهموا ثقافتها وشلعروا آنهم جزء من 
حضارتها وترائها فان هذا يؤهلهم لیصیروا جزءاً منها. ولکن اختلاط العرب 
وتزاوجهم من نساء النوبة وتمثلهم للنسب العربي لا يجغل متهم عرياً Lal‏ من 
ناحية عنصرية أو عرقية كما یتوهم البغض: بل هم نوبة أو سلودانیون مستعریون 
d ajui gili]‏ 

لعل ما ذهبنا إليه یتفق مع مفهوم العروية في نظر الاسلام الذي جاء في هذا 
الحدیث الشریف الذي رواه الحافظ بن عساکر بسنده إلى مالك عن الزهري عن 
ابي سلمة بن عبد الرحمن قال: "جاء قيس بن مطاطية إلى أحلقة فیها سلمان 


الفارسي وصهیب الرومي وبلال الحبشي فقال: هؤلاء الأوس والخزرج قاموا 
بنصرة هذا الرجل هما بال هلا ٩‏ فقام ail]‏ معاذ فاخن بتلابیبه حتی آتی به 
اغب اى all‏ عليه ويك فاخ عالت هكلم زسول اللّه صلي ditt‏ علیه 
Lantana lay‏ بجر رذاءه حك هل EE‏ زود (زالمبلد ةافعم رحبب الله 
واثتی عليه ثم قال: یا آیها الناس إن الرب واحند. وان MI‏ آب واحد. وان الدین 
ديق واخند. الا وان alll‏ رمي ة ليست لکم باب ولا ام (نما هي كسان فمن تكلم 
بالعربية فهو عريي؛ فقال معاد وهو آخذ بتلاییبه؛ مبا تقول هي هذا النافق٩‏ 
فقال: دعه إلى النار.. قال: فکان ممن ارتد فقتل في الردة" OL‏ 

ما وضحت غلبة الاسلام وشیوع الثقافة العربية وانتشار القبائل العربية في 
أجزاء كبيرة من السودان الشرقي, ظهرت سلسلة من السلطنات الاسلامية التي 
امتدت عبر هنه الأقالیم في الفترة الواقعة بين منتصف القرن الخامس عشر 
ومنتصف القرن السابع عشر, وهي ممالك العبداللأب والفونج وتقلي والسیّعات 
والفور. 

وکانت اولی هنه الم ال ظهوراً هي مملكة OSU gall‏ التي نشأت في 
الجزء الشمالي من السودان الشرقي مهد بعض الحضارات القديمة العاصرة 
لعهد الأسرات في مصر ومرکز الثقل الحضاري والسياسي في عهد علوة. وقد 
تعنرضت هذه النطقة إلى قن کبیر من النضوذ المريي مما في استقرار 
مجموعات کبيرة من المرب فیها ومن شم تمت القلبة فیها للثقافة المريية. وقد 
میا لها ازدهار عند. من الراکز الدينية الهامة آن تتصدن الزعامة الدينية 
والروحية وأن تکون مصدر إشعاع اسلامي وحضاري لباقي آقالیم السودان 
الشرقي. فما أن تم لهذا الاقلیم الصدارة الثقافية والدينية حتی بدأت هجرة 
العلماء والفقهاء ورجال الطرق الصوفية إلى الناطق حديثة العهد بالاسلام أو 
الواقعة علی آطراف دار الاسلام ولم تبلفها الدعوة الحمدية سواء COLT‏ في 
داخل تکوینات سياسية في السودان الشرقي آم هق خارجه. ویمبارة آخری فان 


معظم من حملوا المشعل کانوا جيلاً جديداً من السلمین: من النوية الستعربین 
وامثالهم: من الركابية أو البديرية آوالحس آوالجعلیین. 

إن اقتران نشأة هذه المالك الاسلامية بهجرة العرب إلى السودان الشرقي 
وانتشار الثقافة الاسلامية دفعني لأن آرکز ملاحظاتي على نشأة تلك المالك 
وتطورها مستهدفاً ابراز مقوماتها الأساسية ومعالها الرثيسية في حدود ما 
تقدمه الروایات الشفوية التتاقضة والصادر التاريخية النادرة وکتب الرحلات 
التي لا تخلو من شيء من الاضطراب. 

ورث بعض هذه المالك تنظیمات أو عناصر سياسية وجضارية قديمة فمن 
هؤلاء العبداللاب وهم حلف كبير احتوى عدداً من المشيخات التي ورثت 
التنطيمات السیاسیة الوجودة في مملكتي القرة وعلوة. aay‏ اهزيمة العبداللاب 
على يد الفونج. الذین أنشأوا مملكة في جنوب الجزيرة. اتسعت دائرة التکوینات 
السياسية الأولي في إطار حکم ثنائي أو حلف عبداللابي فنجاوي. والفونج لا 
یمثلون مجموعة قبلية خاصة بل الراجح آنهم صفوة آرستقزاطية حاکمة. ومن 
هذه المالك الفور الذين ورثوا تقالید الحکم التي خلفها الداجو Elly‏ ولکن 
الأسرة الحاكمة تنتمي إلى قبيلة الفور. آما ملوك تقلي فیمتلون مجموعة قبلية 
ذات تقلید سياسي إتخذت من إحدى جبال النوبة منطلقا لها . ویصعب وضع 
المسبّعات في واحد من هذه التقسیمات. ولعل سبب فشلهم في إقامة مملكة لهم 
آنهم لم يرثوا تنظيماً سياسياً ذا كيان محدد بل ظلوا يمثلون طموحات أسرة 
تسعي لإنشاء مملكة في أواسط كردفان وتؤمل أن تسترد عرش آبائها الفور. 

ربما كانث هذه الممالك الإسلامية إمتداداً لتكوينات سياسية قديمة وليست 
صورتها الجديدة إلا تعبيراً عن غلبة الإسلام و الثقافة العربية. ولعل في تكرار 
ظاهرة قدوم رجل "غريب حکیم" من منطقة متحضرة خير دليل. وظاهرة 
"الفریب الحکیم" تتواتر في الروايات الشفهية التي تؤرخ BLE‏ معظم تلك الممالك 
فهو "عربي أو مسلم" "فرداً كان أو جماعة يتزوج من آسرةآذات رئاسة ثم يرث 


آبناژه اللك. ویعتتق الزعیم الحلي الاسلام وكذلك أهله ویکون ذلك بداية لتوسع 
سياسي أو لخلق آحلاف أو لتنظیم الهیکل الاداري القدیم واستغلاله بصورة 
آفضل. ویکون ذلك منطلقاً للاتصال بالعالم الخارجي وتنشیط التجارة 
الخارجية. وقد كانت الاستفادة أو السيطرة علی التجارة الخارجية واحدة من 
القومات التي ساعدت على توطید آرکان هذه المالك. 

لیس قصدي من هذه الصفحات أن آقدم دراسة تفصيلية لتاریخ الم الك 
الاسلامية في السودان الشرقي بل أن أنبّه القارئ العريي عامة والسوداني 
خاصة لأهمية هذه الحقبة في تاريخ السودان. وأعتذر للقاری أن ضيق الکان لم 
يسمح لي بالتفصيل والتتبع والاستقصاء لكل مظاهرهاء بل ركزت على العوامل 
التي ساعدت على aL‏ تلك المالك واكتفيت بالإشارات العامة لما سواها آملاً أن 


أعود إليها في دراسة أخرى. 


AWS: 


هوامش التمهید: 


(۱) ابن عساکر: ۵۰+ - دلني على هذ! الحدیث الشرد يف استاذي وصديقي الدکتور 
عبد الجید عابدین رئيس شعبة اللفة العريية بجامعة القاهرة فرع الخرطوم وله 


شكري وتقديري. 


(Y)‏ تتكون هذه الكلمة من ثلاث مقاطع: عبد. اسم الجلالة؛ الله وآب, والمقطع الأخير 
من أصل بجاوي أو و تبداوي ومعناه أسرة, فرع. قبيلة أو آل. فال al are‏ هم 
العبدائلآب: وهم الأسرة التي انشا جدها مملكة العبداللاب والتسبة الى عبد اللّه 
عبداللابي إذا أردنا بيان الأصل وقد درج قدامي السودانيين على كتابتها عبدالاب - 
دون شدة- ولعل الرسم الذي یوافق النطق هو عبداللأب وهو ما التزمت به في هذا 
الكتاب . 


ee 
1 السودان‎ 


هجرة العرب إلى السودان الشرقي 


في خلال القرون السبعة التي تلت فتح العرب لصر وتوقيعهم ل "عهد النوبة" 
إثر هجومهم على دنقلا في عام (10YO)‏ تسرب العرب جماعات وأفراداً 
في يسر وبطء إلى بلاد البجة ومملكتي النوبة (القرة وعلوة) المسيحيتين سعياً 
وراء الرعی Liles‏ للتجارة. وکان توغلهم هذا عن طریقین آساسیین:() آولهما من 
مصر عن طریق نهر النیل وثانیهما من الحجاز عبر البحر الأحمر عن طریق 
موانئ باضع» وعیذاب وسواکن التي كان منشوها وازدمارها متصلاً إلى حد ما 
بهيمنة العرب والسلمین على مناجم الذهب والزمرد في الصحراء الشرقية أو 
ماعرف بأرض العدن واشتفالهم بنقل البضائع الهندية والحجیج بين تلك الوانن 
وصعید مصر C).‏ 

وضي أثناء تدفق العرب نحو آرض العدن نجح عبد اللّه بن عبد الحمید 
العمري AYS- A00)‏ م) في توطيد نفوذ العرب السياسي تحت قيادته. وریما 
وضع بذلك نواة fol‏ إمارة عربية في أرض العدن. وبعد فترة تمكنت قبيلة ربيعة 
بزعامة بشر بن مروان (۹۶۳م). الذي اشتهر بصاحب العدن من بسط نفوذها 
على أجزاء كبيرة من تلك المنطقة»ء بعد أن تحالفت مع قبائل مضر ويمن 
وتصاهرت مع القبائل البجاوية ولا سيما الحدارية. فمكنت لنفسها بين البجة 
بفضل نظام الوراثة عن طريق الأم الذي كان متفشياً في أجزاء كبيرة من 
السودان الشرقي. وفي نفس الوقت استقر فرع آخر من ربيعة في الحدثة 
بالقرب من أسوان: محاولاً بسط نفوذه على الریس: أي الجزء الشمالي من بلاد 
النوية. وعلی آثر خلاف بين الفزعین استطاع زعیم الفرع sg SLM‏ آبو عبد الله 
محمد الشهور بابي زيد بن بشر أن یجمع شمل الفرعین» وازدادت بذلك قوتهما 
السياسية. وتمکن ابنه آبو الکارم هبة alll‏ أن يؤدي خدمة جليلة للفاطميين 
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عندما قبض على الثائر الأموي آبي ركوة الولید بن هاشم فکافاه الحاکم بأمر 
all‏ الخليفة الفاطمي SAV)‏ - ۱۰۲۱م): وخلع عليه لقب کنز الدولة. وفي 
إغداق ذلك اللقب على زعيم ربيعة تقدیر لجهودات تلك الأسرة العربية واعتراف 
ضمني بمکانتها السياسية. ولم يأل gis‏ الکنز جهداً في بسط نفوذهم على أرض 
الریس ضاصیحوا قوة محلية يعد بها: واشتطاعوا عن طریق الصاهرة("آمع 
النوبيين أن یبسطوا نفوذهم على الجزء الشمالي من بلاد النوبة, وتمکنوا من 
مصاهرة البیت الالك في دنقلا ممهدین لأنكسهم (عتلاء عارش النوبة بعد أن 
أضعفته الحملات المملوكية.: 

يعتبر العهد المملوكي (۱۲۵۰- ۱۵۱۷م) نقطة تحول حاسمة في علاقة مملكة 
النوبة sf)‏ القرة) بمصر الإسلامية, فقد اختط الملك داؤد ياسة هجومية 
دفاعية ضد مصر عندما غزا كلا من عيذاب وأسوان في سنة 1777م. وكان رد 
المماليك أن آرسلوا سلسلة من الحملات العسكرية لوضع حد لهجمات التوبة: ثم 
لجعل مملكة القرة دولة تابعة لمصر. وتحقيقاً لهذه السياسة استغل سلاطين 
مصر خلافات البیت الحاکم حول اعتلاء العرش ويعثوا بالأمإراء النوبيين الذين 
= وعاشوا في مصر على رأس تلك الجيوش. كما صحب الحملات المملوكية 
-التي أخذت تغزو بلاد النوية من سنة 2۱۲۷۵- أعدادا كبيرة من القاتلین العرب 
الذين زهدوا في الحياة بمصر بعد تسلط المماليك عليهاء ؤضاقت بهم سبل 
كسب العیش, كما أن المماليك أتفسهم شجعوا تلك المجموعات العريية آو العریان 
على مصاحبة تلك الجيوش -ريما للتخلص منها. فقي الجملة التي أرسلها 
السلطان التصور قلاوون سنة ۱۲۸۸م خرجت آعداد ae‏ 
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ويني عمرء وبني شریف» وبني شیبان» وبني الكنزء وبني هلال. وغیرها .4( ويؤكد 
ابن الفرات أن الجیش الملوكي الذي غزا النوبة في عام ۱۲۸۹م كان يضم مالا 
يقل عن أريعين Lill‏ من الأعسراب. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يخلو من 


المبالغة فان كبره يشير إلى كثرة من هاجروا من صعيد مصر إلى بلاد النوبة في 


من بني أبي بكر 


القرن الرابع عشر ,)9( 

١‏ ود کانت حملات سلاطین مصر من eal‏ الأسباب التي اضعفت السیاج 
السياسي لنظام الحکم في بلاد التوبة ومهدت لغلبة العرب الذین استطاع 
روادهم من بني الکنز اعتلاء عرش النوبة في سنة AAYYY‏ معتمدین على نظام 
الوراثة عن طریق الأم وعلی تأييد التوية الستعربین والعرب الذین صاحبوا 
الجیوش الملوكية. فانتقلت السلطة داخل الأسرة الحاكمة من فرع نوبي مسيحي 
خالص الى فرع نوبي مسلم مستعریبه وبسقوط مملكة القرة السيحية في أيدي 
السلمین إنهار السد النیع الذي كان يحول لعدة قرون دون توغل العرب في 
حوض النیل الأوسط. ومن ثم تدفقت القبائل الساخطة على نظام الحکم في 
مصر إلى بلاد النوبة ثم إلى المراعي الواسعة عبر صحراء العتمور. 

م ونتيجة لحدخل الم اليك لم يعد النظام الذي وره بتو الکنز قادراً على 
الصمود طويلاً آمام تدفق العربان من الشمال الشرقي؛ فاضطر بتو الكنز إلى 
التقهقر إلى الدر (gall of)‏ في المريس تاركين بلاد النوبة في أواخر القرن الرابع 
عشر في حالة سيئة من الفوضى. 

“لعل ما كتبه ابن خلدون (۱۳۳۲ - ۱:۰۵ - (AVE‏ يعكس حالة الضعف 
والوهن التي تردت إليها البلاد بعد أن تفتّت قوى حكومة القرة المركزية وتدفق 
العرب في أعداد كبيرة على بلادهم فاستحوذوا lasle‏ يقول ابن خلدون واصفاً 
حالة مملكة التوبة في آخر عهدها: "إن الجزية انقطعت بإسلامهم (أي النوبة) ثم 
انتتثرت أحياء العرب من جهينة في بلادهم واستوطنوها وملكوها وملأوها عبثاً 
وفساداً وذهب ملوك النوبة إلى مدافعتهم فعجزوا ثم ساروا إلى مصانعتهم 
بالصاهرة فافترق ملکهم. وصار لبعض أبناء جهينة من أمهاتهم على عادة 
الأعاجم في تمليك الأخت وابن الأخت فتمزق ملکهم واستولی آعراب جهينة على 
بلادهم ولیس في طريقه شيء من السياسة الملوكية ABS‏ التي تمنعهم من 
انقیاد بعضهم إلى بعض. فصاروا شیعاً إلى هذا العهد. وانما هم رحالة بادية 
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یتبعون مواقع القطر شأن بوادي العراب ولم يعد لبلادهم رسبم للملك لما أحالته 
صبفة البداوة العريية من صبفتهم بالخلطة والالتحام how‏ 

الا آنني أميل إلى الاعتقاد بأن بني الکنز آدوا دوراً قيادياً Lala‏ في سقوط 
القرة. غير أن هذا التزجیح لا ينفي أن جهينة كانت من أهُم وأکبر القبائل 
العربية التي توغلت في السودان ومن ثم قامت بدور کبیر في الهجرة العريية. 
فقد كانت جهينة من آوائل القبائل التي اشتغلت بالتعدين في الصحراء الشرقية 
وانتشرت بطونها بين البجة. كما أقلق gis‏ عرك. فرع من جهينة. مضجع الماليك 
في صعيد مصر حتی اضطروهم للهجرة جنوباً. وکما قال ابن خلدون في موضع 
آخر agile‏ انتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة(۲) 

ولعل التفكك الذي آصاب النوية والشیع التي آلت إليها جهينة ونبّه إليها إبن 
خلدون تشیر إلى الزعامات أو الامارات العريية التي كانت تنتشر بأبواب النوبة 
وعلی الطرقات الوصلة من الدیار الصنریة حتی بلاد الحتيلشة. وقد ذکر 
القلقشندي (۱۶۱۸-۱۳۵۵م) آسماء ثمانية من الزعماء العرب ممن کانوا یکاتبون 
السلطات الملوكية حتی بعد عام ۱۳۱۸م۰ وهم سمرة بن كامل العامري وعبادة بن 
قاسم وکمال بن سوار وجنید. شيخ الجوابرة. وشریف, شيخ النمانمة؛ وعلی, 
شيخ دغيم: وزامل الثاني وأبو مهنا العمراني.(۸) 

وكما شهدت بلاد النوبة تطورات سياسية حاسمة في القرن الرابع عشرء فقد 
شهدت بلاد البجة والصحراء الشرقية خلال ذلك القرن 

ففي القرن الرابع عشر تم GAL‏ معادن الذهب والزمرد ألقلة العائد منها: 
وشهد تحول قوافل الحجیج من الصحراء الشرقية إلي طریق] سیناء مرة آخری 
بعد أن تخلص الماليك من بقایا الاحتلال الصليبي للأماكن القدسة واضمحلت 
آهمية cline‏ عیذاب بعد أن قل الوارد من التجارة الشرقية وذلك عندما فضل 
الماليك میناء جدة على عیذاب, ومن چراء هذا كله فقبدت بلاد البجة 
والصحراء الشرقية مقوماتها الاقتصادية التي جذبت كثيراً ممن العرب إلى تلك 


النطقة حتی جعلت منها مستودعاً یموج بالقبائل العربية آمثال: جهينة. ومضر. 
ویمن, وبلّی. وبني كاهل» ورفاعة. وبني سلیم. وبني هلال, وقیس عیلان. وربيعة؛ 
وبني علق» وبني یونس, وتمیم؛ ودغیم» وبني يشكر وسعد العشيرةم وقد أدى هذا 
الركود الاقتصادي إلى نتيجتين هامتين: الأولى أنه لم تعد بلاد البجة منفتجة 
بدرجة کبيرة علی المؤفراث العربية والاسلامية إذالم یبق الا ما تسرب من 
موثرات عن طریق سواکن, ومن ثم آصابت البلاد عزلة ثقافية „abla‏ الثانية 
اندفاع کثیر من الجموعات العربية التي كانت تعيش في آرض النجهة: بعد Ol‏ 
فقدت مصدر رزقها نحو spall‏ الجتوبي من مملكة القرة وسهول مملكة علوة 
الفتية بالراعی 

نتج عن هذین ۳ الهامين وهما سقو سقوط مملكة yl‏ السيحية 
وزوال العوامل التي هيات إنتعاش اقتصادي في الصحراء الشرقية من جهة 
آخری أن تدفق الهاجرون العرب في آعداد كبيرة نحو مملكة القرة. وقد جاءت 
معظم هذه القبائل كما تؤكد الصادر العريية (Y‏ بمحاذاة نهر النيل» حتی منطقة 
دنقلاء بینما شقت مجموعة آخری طریقها إلى بلاد البجة حیث التقت 
بالجموعات التي سبقتها فاندفعت کلتاهما إلى النطقة الوسطی من حوض نهر 
النیل, وأرض البطانة والجزيرة. وعبر الهاجرون الذین وصلوا موخراًالنیل إلى 
سهول کردفان ودارفور حیث التقوا بموجة آخری كانت قد تبعت درب الأربعين أو 
الضفة الفربية لانيل ومنها تسریوا عن طريقي وادي الملك ووادي القدم حتی 
بلغوا مملكة كانم -برنو في آواخر القرن الرابع عشر- (۱۰) حيث كان الاسلام قد 
بلغ تلك الجهة قبل عشر سنوات من طریق الفرب. 

لا شك أن تسرب هذه القبائل العريية منذ آواسط القرن الرابع عشر في 
آعداد کبیرة إلى gle law‏ التی uted‏ من الأبواب (کبوشیة) عتی منطقة ستار. 
آدی بدرجة كبيرة إلى الاختلاط والصاهرة بين العرب الوافدین والوطنیین على 
نسق لا یختلف کثیراً Lee‏ تم بين ربيعة والبجة من جهة. وبینها وبين النوبة من 
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جهة آخری. ونتيجة لنظام الورائة عن طریق الأم تبوأ العرب آماکن السلطة, 
وعن طریق الانتحام نشروا تدريجياً الاسلام والثقافة العربية؛ وتمثل الوطنیون 
اللغة العربية والأنساب العربية تمثلاً تاماً. ولکن من الدهش أن البجة والنوبة, 
رغم آنهم أول من اتصل بالاسلام واللغة العريية. حافظوا على لغاتهم الحلية. 
وعلی |ثر ذلك شهد الجزء الشمالي من السودان الشرقي اختلاطاً بين المرب 
والنوبة والبجة من جهة وبين الاسلام والسيحية والوثتية من جهة آخری. وکیفما 
كان الأمر فإن اکتمال انتشار الثقافة الاسلامية وغلبتها كان من مجهود الفقهاء 
ورجال الطرق الصوفية. في كنف ملوك العبداللاأب والفونج والفور إلى حد ما۰ 
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العرب وعلوة 

يتبين لنا من هذه القدمة أن موجات الهجرة العريية التي بدأت في القرن 
التاسع اليلادي وبلفت ذروتها في القرن الخامس عشر وتدفقت من منافذ كثيرة 
حتى وصلت منطقة کانم-برنو لابد أن تکون قد أضعفت مملكة علوة. خلال 
القرن الرابع phe‏ إن لم تكن قد قضت عليها كما قضت على مملكة المقرة من 
قبل. وحقيقة الأمر أن ندرة المصادر التي تؤرخ للسودان الشرقي بين سقوط 
دنقلا في سنة 1177م وقيام مملكة الفونج في أوائل القرن السادس عشر تجعل 
من المتعذر علينا أن نطمئن إلى كثير من الأخبار التي راجت عن سقوط سويا بعد 
قيام مملكة الفونج. ويبدو لي أن سقوط علوة كان نتيجة مجهود عربي, Oly‏ 
الفونج لم يظهروا على مسرح الحوادث إلا بعد أن استتب الأمر للعرب بقيادة 
العبداللآب: وهذا ما أرجو أن أوفق إلى إثباته. 

ولم تكن علاقة العرب بعلوة وليدة القرن الرابع عشر بل ترجع إلى القرون 
الأولى من ظهور الإسلام. فقد ذكر اليعقوبي(۱) الذي كتب في النصف الثاني 
من القرن التاسع أن المسلمين كثيراً ما كانوا يترددون على عاصمتها سوبا في 
أيامه. ويؤكد الداعية الفاطمي آحمد بن عبد الله بن سيم الأسواني الذي زارها 
في أواخر القرن العاشر أن المسلمين قد توغلوا في علوة بقصد التجارة بما في 
ذلك تجارة الرقيق وقد شيدوا لهم رياطاً خاصاً في سوبا (Y.‏ ويخبرنا الدمشقي 
(ت ۱۳۳۸م) أنه قد جمع معلوماته عن تلك المنطقة من تجار أسوان الذين 
يترددون عليها. (۱۲) 

جذبت علوة غير تجار الرقيق مجموعات من البدو ممن لم يُغرها الاشتغال 
بالتعدين والعمل في نقل البضائع الشرقية, بل كان هدفها الوصول إلى المراعي 
الشاسعة التي اشتهرت بها علوة. فتسریت تلك المجموعات في بطء ويسر داما 
قروناً حتى اختلطت بالوطنيين. وازدادت الهجرة بعد الهجمات الملوكية الأولى 
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على بلاد النوبة وخاصة عندما تعهد اللك شكندة سنة 777 af‏ للمماليك أن یمنع 
العرب من الاستقرار في بلاده وأن يبلغ السلطان عن وجود أي مجموعات منهم. 
وکان الماليك يرمون من وراء تلك السياسة إلى الاستفادة من القاتلین العرب في 
حرب النوبة ولکن دون أن یستقر العرب فیها وینقلوا الیها الصراع الداثر بینهم 
وبين السلطات الحاکمة في صعيد مصر (E).‏ ورغم تعذر تنفیذ مثل هذه السياسة 
فان العودة لصر كانت بعيدة عن تفکیر العریان آنفسهم. LAS‏ أن قلة الأمطار في 
بلاد النوية وضیق الأراضي الزروعة على GLE‏ النیل لم تكن لتفریهم 
بالاستقرار. ومن ثم كان من الطبيعي أن ینساحوا جنوباً إلى علوة حيث یتوافر 
الرعی؛ وتتسع الاراضي الژراعينة. tangy‏ سقوط مملکة 311 )3 وانتشار الرکود 
الاقتصادي في الصحراء الشرقية تدفق العرب في آعداد كبيرة في مملكة علوة 
حك Lyla pale‏ علی آمرهم: 

نتفه من الصادر الما رة غلی GT‏ مماعلا خی ااا تن 
مظاهر الضعف: 

أولاً: إن عدم ذکر سوبا في الکاتبات الدائرة بين الماليك وعلوة يثير شيئاً من 
التساؤل والاستغراب. هل سقطت كما رجح آرکل:(۱۹) أم مباذا؟ وفي واقع الأمر 
فان معظه الاتصالات التي وصلتنا كانت مع الملك bof‏ ملك الأبواب» وهي 
القاطعة الشمالية من مملكة'علوة كما أشارت المصادر الى سبع مقاطعات لیس 
من بینها سوبا وهي دانقوء ارى؛ نافیل, كرسي. باراء الکدرو, والأنج أو العنج. 

ثانیا : آثارت آولی حملات الماليك التي انتهت بهزيمة املك داؤد وهروبه إلي 
الأبواب هلع حکام علوة فسارع ملك الأبواب بالقاء القبضل عليه وارساله إلى 
القاهرة. حتی يأمن شر الماليك ویکسب ودهم. وکرر ملك الأبواب هذا الصنیع 
نحو كل الأمراء النوبیین الهاربین من بطش الماليك. وفي عام ۱۲۸۵م آعلن 
اللك ادر الطاعة والاذعان لحکام مصر ولکنه اشتکی من سوءامعاملة ملك 
القرة. فبعث السلطان بوفد للتحقیق في تلك الشکوی وزار الوفد کل القاطعات 
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التي أسلفنا ذكر أسمائها وفي سنة ۰ اعتذر ملك الأبواب عن عدم تمكنه 
من المثول شخصياً بين يدي السلطان وذلك لاشتفاله بتعقب أحد الثوار. 


ثالثاً: أن الملك ساق عذراً آخر وهو أن منطقة الأنج أو العنج وهم من سكان 

الجزيرة قد تعرضت إلى غزو من الخارج. واضاف قائلاً: إنه إذا تخلص من ذلك 
الخطر ستصير کل بلاد السودان إلى علوة تابعة للسلطان الملوكي. 

رابعاً: كما هو الحال في القرة فان كنيسة علوة التي كانت بمثابة الأساس 
الروحي والسياج العنوي. ضعفت وذبل نفوذها بعد توقف إرسال قساوسة من 
الكنيسة الأم بالإسكندرية منذ أواسط القرن الرابع عشر, فأصاب البلد فقر 
روحي وشنظف تفافي۱0) 

هذه كلها بعض مظاهر الضعف التي أصابت مملكة علوة. وریما كان من 
آسبابها الضرر الذي آحدثته تجارة الرقیق التي آفقدت علوة بعض العناصر 
الشابة التي ریما استطاعت أن تقف في وجه الهاجرین العرب. ثم إن إمكانيات 
الدولة قد أنهكتها محاولات الحکومة لوضع حد للهجرات العريية والتي وان كانت 
تحسم بالهدوء ومحاولة ممايشة السکان الوطنيين, الا أن حدوث حرب بين 
الطرفین لیس بالستبعد, بل أن العرب کثیراً ما اعتدوا على السکان الستقرین 
على شواطخ ull‏ على عادة البدوء أملاً في مصادرة آموالهم. وقد بلغت 
العلاقة. فیما يبدو لي درجة سيثة بين الطرفین عندما آخذ المرب آنفسهم 
یستشرون على شواطت النیل وینافسون الوطنیین ویضیقون الحصار على منطقة 
ملتقی النیلین - أي منطقة سوبا. ونجد في إنشاء مدينة آريجي () (جنوب 
الحیصاحیصا) والتي صارت مدينة تجارية هامة في عهد الفونج. في نحو 
۶ ام على ید حجازي بن معین. تأييداً صريحاً لا ذهبنا الیه؛ كما نجد في 
الروایات الوطنية التي سنتعرض لها فیما بعد. ما يؤكد نشوب حرب بين العرب 
وحکام علوة. 


لعل ما آشار إليه ابن خلدون واصفاً دور قبيلة جهينة في هذه الهجرة يعطي 
صورة مطابقة لا ذهبنا إليه إذ یقول: وانتشروا -اي جهینة- ما بين صعيد مصر 
وبلاد الحبشة. وکاثروا هناك سائر الأمم وغلبوا على النوية. وفرقوا کلمتهم 
وأزالوا ملکهم وحاربوا الحبشة فآرهقوهم إلي هذا العهد" M.‏ ویبدو لي: حیث 
أنه لم یثبت حدوث حرب بين الأحباش والعرب في القرن الرابع عشر, وقت کتابة 
ابن خلدون لتاریخه. إن كلمة الحبشة استعملت في شيء من التعمیم وأنها تشمل 
كل من سکن الصحراء الشرقية وآرض البطانة. والنطقة الواقعة جنوب القرة - 
أي علوة. LaS‏ آن دور جهينة التي تنتمي Legal]‏ آم عبد الله جاع قائد الحلف 
العربي» الذي آدی إلى سقوط علوة. يرد في کثیر من الروایات الوطنية. 
Lal‏ الوقت الذي حدثت فيه هذه الحرب بين العرب وجکام علوة فیصعب 
تحديده» ولیس لدینا ما نتکن عليه بدءاً سوی الروایات الوطنية التي تناقلها 
الناس جيلاً بعد جيل ودوّئت في آواخر عهد مملكة الفونج! وجمع بعضها منذ 


سنوات قليلة: ثم بعض کتابات الرحالة الأوروبیین وعلی رأسهم بروس. 


WA 


هوامش الفصل الاول: 

)1( وبعد القرن الخامس عشر تسرب بعض العرب والسلمین من المغرب وأواسط بلاد 
السودان, وهو يمثل الطریق الشالث الذي دخلت منه بعض المؤثرات الاسلامية والسريية إلى 
السودان الشرقي. 

Yusuf Fadl Hasan, Arabs, 42 تلتوسع في موضوع انتشار العرب في السودان آنظر‎ (Y) 
- 132. 

(؟)إختلط بنو الکنز إختلاطاً Les‏ بالنوبة. حتی صاروا جزءاً منهم؛ ويعرفون آلیوم بالکنوز. 
وتقع دیارهم في منطقة أسوان بمصر وقي بعض المدن السودائية. 

)£( التريزي: السلوك ۱ / القسم الثالث ۷۲۷-۷۲۳. 


)°( ابن الفرات: ۰۳۸/۸ 
)1( ابن خلدون: ٩۲۲/۵‏ 
(Y)‏ ابن خلدون: LARVAS‏ 


1-0 / ۸: القلقشندي‎ (A) 
(9) Yusuf Fadl Hasan, Arabs, 135-176. 
القلقشندي:۱۱۸/۱۱۱/۸‎ (1+) 


۳۳۱-۴۳۳۵ اليعقوبي:‎ )۱۱( 
VRE -YAY / Y القريزي: الخطط.‎ (Y) 
YAN الدمشقي:‎ )۱۳( 


YOR النويري: ۲۸ورقة‎ (14) 
(15) Arkell. "Fung Origins”, SNR, XV (1932), 220-212. 


(16)Yusuf Fad] Hasan, Arabs, 129 - 131.‏ 
(۱۷) طبقات ود ضیف له :۳۸ when‏ 
۱۸1 ابن خلدون:۱۹۱/۲ 


۷ 


الفصل الثاني 


العیدال اقب 


é 
ال سك ع ا او‎ 


۱ العیداللاب وسقوط مملکة علوة:: 
كان من التفق عليه حتی عهد قريب أن سقوط سوبا قد تم نتيجة. اتفاق 

ثنائي بين العرب والفونج أو بين عبد alll‏ جمٌاع وعمارة دونقس:۱) وعلی إثر هذا 
الاتفاق قام ما يسميه البعض بالحلف الستاري الذي ظل يحكم الجزء الشمالي 
من السودان الشرقي بين ۱۵۰۶ و ۰2۱۸۲۱ ولكن ترجح بعض الدراسات الحديثة 
التي ابتدرها الدکشور ب. م. هولت أن سقوط علوة تم على آيدي قبائل عربية 
بقيادة عبد alll‏ جاع() وهذا الراي رغم ما به من ثغرات يستحق الاهتمام 
والدراسة التأنية. 

ws‏ رآيي أن الخلاف بين الرآیین يرجع أساساً الي محاولة آقدم رواية 
سودانية خطية وهي رواية أحمد کاتب الشونة أو تاريخ gig all‏ التوفیق بين 
الروایات الشفاهية التداولة جيلاً بعد جيل والتي تؤكد دور العرب في محارية 
العنج؛ اسم إحدى القبائل التي كانت تسكن مملكة علوة والتي آطلقها العرب 
على كافة سكان تلك ASLAN‏ وبين واقع الأمر ممشلاً في الحلف القنجاوي 
العبداللابي الذي يعطي الفونج الكلمة الأولي في إدارة مملكة الفونج ويعطي 
العبداللاب مكانة مرموقة. ولكن دون الإشارة إلى الهزيمة التي لحقت بهم على 
أيدي الفونج في آريجي في أوائل القرن السادس عشر . 

ومفتاح هذا التناقض يوجد في أقدم إشارة للعبداللآب وهي رواية الرحالة 
الأسكتلندي جيمز بروس الذي tusni‏ حاضرة مملكة الفونج سنة ۷۷۲١م‏ 
والذي استقى معلوماته من أحمد سيد القوم أحد كبار شخصيات البلاط 
الفنجاوي. ورغم أن كتابات بروس لا تخلو من عدم الدقة في جملتها فإن قدمها 
ورواجها في بلاط الفونج یعطیانها وضعاً خاصاً. 

أ. يقول بروس في معرض حديثه عن Lol‏ الفونج وتاريخ مملكتهم: "إن أمير 


۳١ 


هذه البلاد من بني قريش ویلقب بود عجیب... وهو زعیم العرب بأسرهم» وکان 
يجبي متهم من الضرائب ما یکفیه للمحافظة على سلطته ونقوذه» وما یمکنه من 
استتباب الأمن وتنفین قوانینه في السائل العامة... ومقر الأمير في قرّي... وکان 
لهذا الزعیم المريي جیش کبیر من الفرمنان یساعده غل جمع الضرائی.. 
واستمر حال الحکومة هکذا في هذه البلاد الشاسعة والتي تمتد من حدود مصر 
حتی خنود الاخبشا: حتن یدای القرن الاد yada‏ + 

وفي سنة 4م توجهت أمة من السود, لم تكن معروفة من قبل وکانت 
تسکن علق الشنواطخ الدريية للنیل الابیض,علی خط هراج ۱۳ GLAS‏ في 
مجموعة كبيرة من الزوارق أو الراکب في غارة على مدیریات العرب وقي معركة 
بالقرب من أريجي هزموا ود عجیب () وآرغموه على التسلیم بشروط آملوها. 
وهي أن یدفع العرب للفاتحین نصف ما یملکون من ماشية في مبداً الأمر ومن 
بعده سنة تلو آخری, وعلی هذه الشروط یتمتع العرب بسيادثهم على ممتلکاتهم 
السابقة دون مضايقة. وأن یحتفظ ود عجیب بمکانته واعتباره. على أن یظل 
دائماً على استعداد تام لاستعمال القوة لارغام العرب الیعیدین في حالة رفضهم 
لدفم الضرائب الفروضة عليهم» ومن ثم صار ود عجیب مندوباً عنهم. وهذا 
الشعب الأسود یعرف في بلاده بالشلك... ونقلوا مقر حکم ود عجیب إلى أريجي 
لیکون تحت مراقبتهم الباشرة. (E)‏ 

یکد نص بروس هذا حقیشتین هامتین الأولی أن pall‏ کانوا یسیطرون 
بزعامة ود عجیب على بلاد النوبة ومملكة علوة یساعدهم في ذلك ظائفة من 
مشایخ القبائل(۱) الثانية أن الفونج قد هزموهم في معركة أربجي سنة ۱۵۰۶م 
ومن ذلك الحین صار العبداللاأب یتوبون عن القونج في حکم الجزء الواقع شمال 
آربجي. 

ب. ونجد تأييداً لتغلب العرب على تلك النطقة في الأخبار التي جمعها 

کونیق ( (Koenig‏ عن تاريخ کردفان ودارفور في أوائل القرن التاسع عشر والتي 


برجم اسل کے ران مسخطوطات در جع الکن اداس غ تضول بمض 
الروایات إن سلاطین دارفور قد فقدوا سیطرتهم على کردفان منذ آمد. وعند 
غزو احمد العقور کانت قك الديرية تحت ظل الاسلام وتابعة لمتلکات ود 
عجيب الكافولي [الکافوته]الذي كان یحکم كل النطقة الواقعة بين دنقلا العجوز 
وسواکن التي یسکنها عرب الحدارية ومنطقة جبال الوثنيين في الجنوب أي جبال 
ier‏ 

"وفي سنة ۱۶۷۶م [کذا] عند موت عجیب الکافوته. الذي ما زالت قبته 
موجوده في ghò‏ قام عمارة دنکیس g‏ نايل Amara Dinkis Abou Nail‏ آول 
سلاطین سنار ومن شعب الفونج, مستفلاً الخلاف الذي نشب بين العرب الرحل 
الذين ینتشرون في السهول وقاطني الجبال الذین یکونون معظم سکان کردفان 
فغزا تلك الديرية وآضافها إلى مملکته".0) 

هذه الرواية رغم حداثة تسجیلها Lag (AVAYA)‏ تدعیه من أن عجيب الكافوتة 
قد مات في عام al EVE‏ وهو تاريخ متقدم جداًء يجب أن نأخذها بحذرء الا أن 
تسجیلها في کردفان وهي منطقة بعيدة عن نود العبداللاب والفونج التقليدي 
یمطیها بمض الاعتینار. وما كانت :قیمتها فانها توضح أن العیداللااب كانوا 
آسبق في حکم تلك البلاد من الفونج. 

E‏ الق که زو وط هماک ربا إلى يجلهد مش درق بین 
القونج والعبداللآب متداولة في النطقة الواقعة بين آريجي وقزي, التي كانت 
تخضع لنفوذ العبداللاب الباشر في عهد الفونج(0) وقد ذکر هذا الأمز في 
ثلاث مجموعات من الصادر الختلفة هي تاريخ ملوك ستّار و مخطوطة تاريخ 
المبداللاب والروایات الشفاهية التي جمعتها شعبة آبحاث السودان بجامعة 
الخرطوم حديثاً وسأتناولها بالدراسة على الترتیب آنف الذکر. 

ذكر غزو سوبا في أكثر من صيغة في کتاب تاريخ ملوك ستار أو مخطوطة 
Gals‏ الشونة التي ألفها أحمد بن الحاج أبو على (۱۷۸۶- ۱۷۸۵م) وتوفی بعد 


رلا 


۸ ونقحها آربعة من بعده هم عبد القادر ابن الزین الشهور بالزبیر ود ضوه 
NAYI)‏ -۱۸۸۲م) وآحمد الحاج محمّد جنقال والشیخ [براهیم بن عبد الدافع 
(2۱۸۸۲-۱۸۰۰) والشیخ الأمين الضریر (۱۸۱۵ - )٩()2۱۸۸۵‏ 

د. جاء في واحدة من آقدم نسخ مخطوطة کاتب الشونة (نسخة القاهرة) 
والتي نشرها الأستاذ الشاطر بصيلي عبد الجلیل"فاول ملکهم مما تداول في 
آلسنة الخلق, آن ابتداء امن القنج کانوا بمحل يعرف بلولو .. ثم انتعلوا إلى جيل 
مویه. فلما آراد alll‏ اظهار آمره وتسلیطهم على خلقه. وکان لهم بقر وفیها ثور 
فحل:: فنجمل انکور يسرك ا باللیل coll‏ عاو ستاز ولم یکن Megs‏ عمارة, وکانت 
تسکنها جارية تسمى ستار مقیمة علی جرف وکان الثور يرع في تلك الغابة 
فتبعوه فنزلوا من مویه. وقطع آشجارها الملك عمارة دونقس وهو آولهم» وصار 
ملکمم ھا يعدا أن GAD‏ الم عع ع A tk ath tiem Mia‏ سحيب 
الکافوتة. ورجع Leal]‏ ويقي بها ملکه هوا اوخ عید الله النکور| في ی :(۱۰) 

زل كل إن الخطوطة بازیمی oy‏ ر ات البتزیطانی التي دا 
هولت» وما نشره agad‏ شقير نقلاً عن الشيخ إبراهيم بن عبد الذاقع والنسخة 
التي حققها مكي شبيكة: تفصئل كل واحدة منها طبيعة الحلف الذي أدى لسقوط 
سوبا. ولعل خير ما يوضح هذه النقطة هي مخطوطة باریس, وهي في الأغلب 
من تنقیح الشيخ الزبیر ود ضوه. و تتفق الأخيرة مع مخطوطة المتتحف البريطاني. 
ونسختي نعوم شقير ومكي شبيكة في أنها تشمل وصفاً دقيقاً لمدينة سوبا نقلاً 
عن ابن شلیم الأشوانی؛ وتمتان عابي م E gly‏ طويلة طن دخول العرب 
السودان؛ نقلاً عن ابن سلیم الأسواني أيضاً: ولاهمية ما جاء في تلك الخطوطة 
ازى نقل الجزء الوافق لا نحن بصندده جملة: of!‏ آول gle‏ الضونج عمارة 
دونقس وابتداء آمره في آول الحال. كان جماعة مقیمین بمجل یعرف بلولوء 
آقاموا به مدة ولم یزالوا في زيادة الجموع ثم انتقلوا :إلى Jace‏ مويه الحروف 
واقاموا به دة وإ لغم تخب آن جارية دسم بار مقیمة غك اطخ جر الیل 


Yé 


فانتقلوا (لیها وزادت جموعهم. واتفق عمارة الذکور مع عبداللّه glee‏ القريناتي 
م كريانالعواسكمة؟ وعدا المذكون قواوالك*الشيع عجيّت الک قوته سید اولاد 
عجیب. وتمت كلمتهم على محاربة النوبة وهم Gia‏ [العنج ]ملوك سوبا وملوك 
قري فتوجه عمارة وعبداللّه جصاع اللذکوران Ler‏ معهماامن الجیش وحاریوا 
الفنج [العنج ]وقتلوهم وآخلوهم من سوبا. وتوجهوا إلى القری فقتلوا ملکها Ug‏ 
تم لوه التو علی النوية واستولوا ple’‏ محلاتیم اتقق رأي تغمارة بان یکون هو 
اللك Linge‏ عن ملك علوة التي هي سوبا کونه هو الکبیر؛ وأن عبداللّه یکون في 
مکان :ملك (gyal‏ [کذا]. ted‏ ذلك توجه عمارة إلى ستار واختظها وذلك في 
مه عشر as‏ التسممافة وجعلها كرسي مملکته: وآن عبدالله جمٌاع كلف اختط 
مدينة قرّي التي عند جبل الرویان بالشرق وجعلها کرسی مملکته أيضاً. وکان 
عار وعبد الله MS‏ خوین الا ان Tyee WS,‏ اعلی ورتبة عبدالله دونه زدا کانا 
حاترن كر spall‏ ولذا غاب ار فیگون عبد الله هو القدم علق الجمیع 
agg‏ یلیل به مرها رول ون A‏ اناو جار oad pleads‏ انقضاء 
مملکتهم (۱۱) 

رغم اختللاف هذه اشع فى الاسلوب ویمض التفاصیل نها عتفق إلى درجة 
E‏ وه دا واا E ca‏ ومن سارک على السمات 
المميزة لها. 

اد قال اليج بإيرافيم بن عبد الذاهع» انل افرح من جال الجنوب coll‏ 
جبل مويه. وكان كبيرهم عمارة دونقس وفي جوارهم قبيلة عرب جهينة تعرف 
بالقواسمة وعلیها شیخ شدية اا Slay‏ له عبد alll‏ جم toate‏ عمارة وعید 
الله الذکوران على ضم کلمة السلمین؛ ومحاوية النوية ونزغ الك من آيدي العنج 
مک اهر ر کے کے ییا ره که ر را ويا شم سار 
إلى قري فتتلا ملکها واستولیا علی البلاد كلها وذلك سنة + aA‏ )1( 

sola‏ کے کا کر هي التوارية الت eth‏ آن آول من 


تولی وملك من ملوك الفونج الملك عمارة دونقس .. وکان العنج قبله تغلبوا على 
النوية وجعلوا Aine‏ سویا مرکز سلطنتهم ۲۰ ثم يمطي الکاتب Maple Liang‏ 
لسویا -نقلاً عن این سلیم الأسواني: وحالة البلاد الدينية وانتشار الاسلام 
فیهاء تعد عن طبغلات ود ضیف الله: E‏ آن ابتدام عفار دونقسن هي ول 
الأمر جمع له آشخاص وما زالوا في زيادة وهو مقیم بهم في چبل مویه.. حتی 
حضر قد عید plier alll‏ من عریان DE‏ .. وتمت کلمتلهم على مبجارية 
العنج ملوك سویا وملوك القرب (صوابها القري) فتوجه عمارةآوعبد الله جاع 
بما معهم من الجیش وحاریوا ملوك سوبا وملك الغرب (القبري) وانتصروا 
علیهم.. وآن عبد alll‏ جاع یکون في مکان ملك الغرب (القری) واختط مدينة 
قري الكائنة عند جبل الرویان":(۱۳) 

ز. تتفق نسخة المتحف البريطاني اتفاقاً شبه كامل مع نص شبيكة إلا أنها 
تستعمل كلمتي (ملوك القري) و(ملك القري) على التوالي بدلا من (ملوك الغرب) 
و (ملك الغرب). و(ملوك القري) هم ملوك المقرة وليس الغرب كما تبادر لبعض 
النساخ: أو قري غير المعرفة بالألف:واللام إذ أن تلك المدينة الختطهنا عبد اللّه 
جمّاع باتفاق سائر الروايات: ولم يعرف لها تاريخ قبل ذلك الأوان.(9١)‏ 

(Juin‏ من هه التصوص ان القلف یستعتمل كلمح النویة|والعنج فی شيء 
من عدم الدقة كأنهما مترادفتان وحقيقة الأمر أن لكلمة النوبة في الصادر 
العربية معنى محدداً وآخر عاماً. فنجد اليعقوبي الذي کتب قي نحو سنة ۸۹۷م 
يطلقه على سکان مملكتي القرة وعلوة. ویوافقه في ذلك السعودي بینما یطلقه 
ابن سلیم الأسواني على سکان الریس. الجزء الشمالي من القرة دون سواهم. ثم 
استعمل العرب الهاجرون هذا اللفظ للدلالة على كل الشعوبء غير العربية 
والبجاوية. التي سيطر عليها الفونج: بينما أطلقت كلمة الأنج (آي العنج) وهذا 
رسمها في الصادر العربية كنخبة الدهراه') على إحدى القلبائل التي تسكن 
الجزيرة في عهد مملكة علوة. وعم انتشار هذا اللفظ حتى صار علماً على كل 
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الشعوب التي كانت تسکن السودان وخلفت آثاراً مهمة. ومع هذا كله فان الرء 
ليجد فصلاً دقيقاً بين اللفظين في الروايات الشعبية إذ يطلق لفظ النوبة على 
عامة السكان: بیتما تطلق کلمة العنج على سکان مملكة علوة عامة وملوك سوبا 
خاصل وهو ما تؤكده الخطوطات. فتقول مخطوطة کائب as” Rig A‏ آن قاتل 
الج مع عبد الله القريناتي وتروی نسخة باریس: "علی محارية النوية. وهم 
العتج ملك وبا وتذکر دة شبیکة: "وکان العنج قبله تفلیوا على النویة.. 
وجعلوا مدينة سوبا مرکز سلطنتهم.. وتمت کلمتهم على محارية العنج gla‏ 
سوبا ۰ لیر 

فإذا أبعدنا الاضافات التي آدخلها منقحو مخطوطة کاتب الشونة على سائر 
النسخ (عدا مخطوطتي فیینا والقاهرة. آقدم نصین (Lel‏ نقلاً عن ابن سلیم 
الأمنواني نجه انها GA‏ في مضمونها في آن gall‏ والعبداللااب قد اتققا على 
مقاتلة العنج ملوك سوبا ویدخل في ذلك ضمناً شعويهم من النوبة. ولا آری 
غضاضة في آن يكون العنج قد تفلبوا علی النوبة كما جاء في نسخة شبيكة. إلا 
E T of‏ تبرن صنمویة أخرى وهي كيت یتسنی ginal‏ والعبد اللاب 
هزيمة (ملك القری) أي القرة مع أن تلك الملكة قد سقطت في آيدي العرب في 
سنة ۱۳۲۳م. واتفق مع البروفسیر هولت في أن محاولة ربط ما نقل عن ابن 
سلیم الأسواني (AVIA)‏ کأنه حدث في القرن الخامس عشر مع ما جاء في 
مخطوطة کاتب الشونة قد أوقعهم في سوء فهم لما ورد في خطط القريزي 
وترتب عليه خطأ جسيم . 

آم ملتطوظة تاروع اليد LM‏ تقد وصاضا gb‏ متخن من اتا ليت عبد Ai‏ 
بن الأرباب انحن بن شاور بن خجیب بن أونلئكة بن E‏ شا ابن مجیب 
all‏ م Spal‏ المیتداللابوکنان sully‏ كاتا هل جكمدارية غردون E‏ 
وتعتمد النسختان على روايات شفوية لا تبعد كثيراً عن مضمون الأخبار التي 
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ا(" )أن القلف سمع ما بها من التقدمین کأبیه وجده وظیرهما. وذکر في 
ERA‏ (التل) برج تاریشها إلى OM )۸۱۹۲۵( E‏ آن المؤلف اعتمد على 
روايات والده الذي كان صديقاً للشيخ [براهیم عبد الداقع» آحد منقحي 
Aloyan‏ وغیرم من «المیدافلاب (A)‏ 

ح. ویهمتا من الوثيقة الأولي قولتها: "إن الشیخ عبد alll‏ لماع هذا الشهیر 
بالقرين هو الذي كان وزيراً للك العنج بمدينة قری مدة ملکهم لأنه كان ریس 
عنم قبائل تارب بالسودان: وا لرل جنود رال على lh‏ العرب بامرات 
العديدة اتقو اف اء عة ل العا ين اة ملك کا الاب رالد 
إجماع الجميع مع ساير العرب على هذا الأمر وعاهدوه على حرب ملك العنج 
وبذلك لقب بعبد AMM‏ جماع لانه SLAM plans‏ على هنذه الحراب مع UU‏ عمارة 
دونقس الأموي القیم بجبل daze‏ وبعدها جمع الجیوش العريية ودارت الحرب 
بين alll sue‏ جاع وبين ملكا العنج القیم gl‏ وکانت جيوش الفریقین کثیرة لا 
تکاد aad‏ انعد وقیل آن الك عبن الله كلتك چیوشه شل انال سیفین الك 
۰۰ ۷۰مقاتل. aad jy,‏ بين الفريقين حرایات اع دة ی کل ملك AN‏ يعرف 
واستولی علی ملکها عبد الله تجكاع وأسس ممالك تحت (ياسة آبناء عمه 
المباسیین كنا هو معلوماً لأهل التواریخ وآاخد من خزائنه آلوالاً جزيلة كمثل 
فضة وذهب وجواهر وعقد اسمه عقد الهیکل أصله من ذهب مرصع بالجواهر 
والیواقیت وتاج ملکه الرصع أيضاً بالجواهر والیواقیت وآن العقد والتاج 
الذکورین کانوا یتوارثونه [كذا ]ملوك العبداللآب إلى زمن آجمد باشا آبو آدان 
الوزیر بالسودان من الوالي محنمد. علی باشنا الخنيوي سا (الذی) آخذهما 
وارسلهما للسلطنة العشمانیة" ,)9( 

ط. وجاء في الوثيقة ALS‏ السماة بواضح البیان| في ملوك الصرب 
والمودان: "الشیخ عبد الله كا بن الشییخ محمد الباش وللب بجي لجمعه 


القبائل وهو من آشرف بیوت العرب في السودان وکانت الرئاسة والسيادة 
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لأجداده.. فاستطاع لا آوتی من الراي السدید والفيرة الدينية استمالة جمیع 
قبائل العرب الوجودة بالسودان وتوحید کلمتهم تحت سلطان يدير شتونهم... 
وینقذهم من العنف الشدید الذي أحاط بهم من ملوك العنج وصار یفتح مدائنهم 
الواحدة بعد الأخرى. ثم رای أنه من الأوفق أن یتماهد مع ملك الفونج السمی 
عمارة دونقس القیم بجبال النوية بجهة لول» وتماهدا على أن یمده الونج بنجدة 
من عساکره. وتجهز بجیوش جبارة من العرب وتقدم لحرب العنج بهذا الجیش 
العظیم. وجالدهم في عدة وقائع يطول شرحها حتی انتصر عليهم: وفتح البلاد 
من اي جهة في الشمال إلى سوبا وقتل ملکهم السمی علوة [كذا]. وکان ملك 
العنج قائد عظيم يسمى حسب له فضر ببقية الجیش إلى قري التي بها سور 
عظیم في الجبال فتحصن به ثم لحقه عبد الله كان ها فا رم جح سکم iain,‏ 
ذلك خضعت له جمیع بلاد السودان إلى Age‏ البجة من شواطخ البحر الأحمر 
التي فتحها ابنه الشيخ عجیب بعده. واستحوذ على غنائم كثيرة منها تاج الملك 
الرصع بالجواهر وعقد اليكل المفصّل بالدر والیاقوت الذي صار یتوارثه 
العبداللأب إلى أن استلمه آحمد باشا(۲۰) والي السودان الأول من الشیخ إدريس 
ناصرء من الآلات الوسيقية الأزمار والشراتي والدنقر. ثم اقتسما اللك فکانت 
الجزيرة فقط لعمارة دونقس الذي انتقل من الجنوب أي من جبال الفونج مقر 
مماکته وااخخظ سار عاسم ةله وجمیع اجزاء السودانالا وی لاشیخ عبد :الله 
plan‏ فاختار مدينة GOB‏ ا فاك الشناسعا.: روملك عبت UN)‏ جماع منتین 
سنة وتوفی في آوائل القرن التاسع". (۲۱) 

ورخم. حدائة هنه الروایات فانها تمثل وجهنة نظن العبداللاب اکشر من 
غيرهاء وتتفق مع صیغ م خطوطة کاتب الشونة الختلفة في أن الفونج 
والعبداللاب قد اتفقا على حرب العنج؛ وتهمل الوثيقة الأولى آمر (قتسام إدارة 
المملكة بینهما. ویظهر جلياً من هاتين الخطوطتین؛ وغیرهما من الروایات 
الشفاهية التي سأتعرض لها فيما يلي. أن عبد alll‏ جمّاع زعیم القبائل العربية 
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(بل وزير ملك العنج حسب منطوق إحدى الروایات) قد LET‏ بزمام البادرة Ü‏ 
تطاول جنود العنج وکثر جورهم فجمع القبائل العربية ووحد بینها لحرب العنج. 
ثم اتفق مع عمارة دونقس أن يمده بعون عسكري في تلك الحرب. وبعد حرب 
طاحنة انتصر عبد alll‏ تجمّاع على العنج. وتدل هاتان الخطوطتان أن عدد 
العرب الذین استقروا بمملكة علوة كان كبيراً للحد الذي یجعلهم یفکرون في 
التخلص Les‏ لحق بهم من ظلم. كما توضحان أن العبداللاب قد ورثوا عقد 
اليكل والتاج عن ملوك العنج وظلوا یحتقظون بشارات الماك هذه حتی أوائل 
العهد التركي الصري. 

تعکس الروایات التي جمعتها شعبة أبحاث السودان نفس التأرجح بين الجهد 
الشت رف للمونم والعیداللاب ونين جهد االعبداللآب النفرد ولکن في شيء من 
التفاصیل (gully‏ وساكتفي بذکر ثلاثة آمثلة لذلك. 

ي. تشیر الرواية الأولي إلي أن عبد alll‏ جماع قدم على رأس SLB‏ جهينة من 
الشرق ( أي الحجاز) إلى السودان ووجد عمارة دونقس Leyes‏ على مملكة النوبة 
المسيحية ونجح في إقناعه بإعتناق الدين الإسلامي لأن البلاد لا تحتمل دينين 
لما أعلن إسلامه قاتلا العنج والفونج (والنوبة المسيحيين) وانتصرا عليهم.9؟) 
وهذه الرواية تخلط بين ملك علوة وملك الفونج وتجعل الإسلام كالروايتين 
التاليتين هو القوة انلس زک 

ك. وتقول الرواية الشانية إن عبد all‏ جمٌاع حضر إلى السودان مع بعض 
المحاريين وأخذ يحارب سكانه مبتدقاً بدنقلاء وجد العنج في طريقه فانتصر 
عليهم وسار حتى بلغ النيل الأبيض وهناك تسامع الفونج بمقدمه فحضروا إلى 
ستّار فطلب عبد الله جمّاع منهم أن يختاروا بين الإسلام والحرب فأسلموا. ثم 
إشتركا في حكم البلاد. وتبيّن هذه الرواية وغيرها من الرواياك أن سقوط علوة 
كان على يد العرب دون سواهم. CE‏ 

ل. وتوضح الرواية الشالشة أن عبداللّه pling‏ جاء عن طريق أبي حمد ثم 


استقر في موضع یعرف ب أب (أبي) زلیق بالقرب من قری وأخذ عبد اللّه یتردد 
على ملكها الجحمان ثم تزوج ابنته آم كجيل. ولكن عبد alll‏ لم يهتم بأمر زوجه 
أو مالهاة بل اشتغل Ley‏ رأى من سلاح وعتاد عند اللك. وأخیراً قتل الملك 
واستولى على عرشه في رواية. وفي رواية أخرى أن الملك هرب خوفاً من بطشه 
فال إليه الأمر. ثم ذهب عبد alll‏ إلى ملك الفونج واتفقا على حرب ملك سوبا 
وقضيا على السیحیة:(۲) وزواج عبد pln alll‏ من ابنة الملك الجحمان ملك 
agh‏ رغم تشككنا في وجود مدينة بذلك الإسم قبل قيام سلطنة العبداللب, 
وعدم إنتقال السلطة سلمياًء له في تاريخ العلاقات بين العرب والنوبة ما يؤيده: 
ومن ذلك كيف أن المهاجرين من أبناء العرب ورثوا أماكن السلطة والقيادة عن 
أمهاتهم من بنات الملوك. 

م. وتزعم الرواية الرابعة أن الفونج تزوجوا بنات الشيخ عجيب (ثاني ملوك 
العبداللآب) في عهد عمارة دونقس وهکذا استولي على الحکم ومن بعدها 
آصابهم شيء من الضمف ولکنهم بقوا في السلطة مع الفونج: الملك عند الفونج 
والامارة عند العیداللاب.(۲۳) وتکاد هذه الرواية تقترب من الحقيقة عندما تذکر 
صراجة أن الب اللاب فد آصابهم شيء من الضعف حتی سیطر علیهم الفونج. 

نستنتج من المصادر الخطية ومن الروايات الشفاهية التي استعرضناها 
أن طبيعة الهجرة العربية في القرن الرابع عشر والدور الذي لعبته جهينة في 
تلك الهجرة ونظام الوراثة السائد بين النوبة عن طريق الأمهات والمناخ السياسي 
العام يؤكد ما ذهب إليه بروس الرواية ۳" من أن العرب كانوا يحكمون سودان 
وادي النيل عند ظهور الفونج. ويؤيد هذا القول رواية كونيق الرواية "ب" وبعض 
روايات العبداللاب الخطية والشقاهية. 

وقد جلا التتاقض عتنما لجا المبداللاب والمؤركون لتبرير خضوع 
العبداللاب لسيطرة الفونج حتی لا يدكروا صراحة الهزيمة التي لحقت بهم شى 
أوائل الترن السادس عنس 
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تشکك (MYST‏ في أسطورة الغزو المشترك هذه وانتقد ما جاء في تاريخ 
شفرف سار o‏ دع عه ل هة راكاد یهت لياه 
في ذلك الموضع وبعده عن سوبا ووجوب عبور النیل الأزرق للوصول إليه تجعل 
هذه الرواية غير مناسبة. ویری (Mega‏ أن ثمة LS‏ قدا نشا من تشابه معنى 
كلمتي جبل الرويان وجبل مويه ولذا يرجح أن جبل الرويان هو مكان التجمع الذي 
انقض منه العرب على ما تبقی من مملكة علوة. وجبل الرويان مثل قَرّيء كان 
موقعاً استراتيجياً مانعاً تسهل مته السيطرة على تحركات البدو عبر أرض 
البطانة إلى حوض النيل أو عبره إلى صحراء بيوضة! وضوق ذلك كله فإن 
مقومات Gull‏ التدثرة سواء أكانت جغرافية أم سياسية ألم اقتصادية كثيراً ما 
تنتقل إلى المعسكرات التي نشت بالقرب منها ثم انقضت علیها: فتعمر مستفيدة 
من مقومات المدن التي تم إسقاطها وخير مثل لذلك قصة أم درمان مع 
الخرطوم.(؟؟) 
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۲ مملكة العیداللاب: 
تجمع آخبار العبداللاب آنهم من اصل عريي apse‏ فیقول بروس انهم من 
قریش(۳۰) ويروي بعضهم آنهم من الاأشراف فتذکر مخطوطة باریس OVS"‏ آن 
عبداللّه elon‏ القريناتي من (عريان القواسمة). وترجع رواية الشیخ ابراهیم 
عبدالدافع اه (© القواسمة إلل جهینة» وتتسب آقدم متخطوطة عند اللايقة ج 
عبداللّه القرین إلى بطن من قبيلة رضاعة من جهة dal‏ والی الأشراف الحسينية 
من جهة آبیه؛ إلا أن الراوي یستدرك فيؤكد: "والصحیح في نسبه أنه من بني 
المیامی ان hh Ris)‏ جر gyal‏ هة لی ا ولا تخر روایات 
شعبة آبحاث السودان عن هذا الضمون إلا آنها تکثر من التفاصیل فتريط بعض 
الروایات عبد اللّه بالحسین بن علي بن آبی طالب۲۹) وتقول رواية آخری انه 
شریف من جهة آبیه وجهني من Age‏ آمه: "فإن جده الأکیر السید الباقر تزوج 
بنت الشیخ عبد igs coll all‏ آو الجهني زعیم قبيلة جهينة ورزق منها بالسید 
رافع الذي أنجب باه جاع . فلما مات عبد الله الجهني اختارت القبيلة 
slat Lanes Laily‏ ومن بعده آل الأمن إلى عبد الله gion‏ إلا آن رواية آخری 
ترجح أن محمد الباقر هو والد عبد alll‏ وان أمه بنت رافع: جد رفاعة. ولذا 
تتحدث هذه الرواية عن الرفاعية اخوال عبد اللّه(*۳) 
نستنتج من هذه الروایات أن آحد الهاجرین العرب ممن یذعون النسب 
الشریف تزوج في مجموعة قبائل جهينة أو رفاعة التي كانت تسكن السودان؛ 
واستطاع آحد آبنائه أو حفدته أن یصبح زعیماً لتلك القبيلة. ولعل الاختلاف 
الأساسي (عدا التفسیر الذي تقدمه آخر رواية. إذ تجمع بين النسب الشریف 
والجهني والرفاعي) هو التأرجح بين قبيلتي جهينة ورفاعة. 
وسبب هذا التأرجح أن النسّابة السودانیین یطلقون لفظ جهينة في شيء من 
عدم الدقة على القبائل البدوية التي دخلت السودان ولا ترجع بنسبها إلى بني 
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العباس أو الجموعة الجعلية. 
تحت لواء هذه الجموعة الجهنية تتضوي کثیر من القبائل التي لا تریطها 
بجهينة القبيلة اليمانية آدنی صلة مثل رفاعة وفزارة والکواهلة وغیرهم. ولعل 
سبب الریط بين هذه الجموعات القبلية أن جهينة قد قبامت بدور قيادي عند 
هجرة العرب إلى السودان ومن ثم بسطت لواء‌ها على كثير من البدو. وفي واقع 
الأمر أن آجداد رفاعة کانوا یعیشون بالقرب من أجداد جهينة في کل من الحجاز 
وصعید مصر وبلاد البجة. كما أن الطریق الذي سلکته جهينة إلى السودان يؤكد 
قدم هذه الصلة(۲) ولابد أن يؤدي هذا الجوار الطویل إلى تزاوج وتحالف بين 
الجموعتین. ولیس في رأيي ثم خلاف جوهري بين الأصل الرفاعي والجهني إذ 
أن الأول يُكون جزءاً من الثاني في العنی العام؛ واذا Gayl‏ الدقة فان العبداللاآب 
من القواسمة وهم بطن لان رضاعة ك دري EE slim tl‏ وان زشاعنة 
تکون واحدة من الجموعة الجهنية. 
آما عن الأسماء التي تواترت في هذه الروایات فليس لدینا ما نراجعه بها 
سوى آنه ليست هناك أي صلة مباشرة بين جهينة وعبدالله بن یونس الجهني 
الصحابي fale!‏ إلا تلك الصلة التي تربط قبیلته وقبيلة جهينة بقضاعة. وفي 
رأيي أن ورود هذا الاسم في آخبار العبداللأب إنما هو صدی لمحاولة النسّابة 
ربط القبائل السودانية بأصل شريف أو بشخصيات إسلامية ممن اشتهروا ضي 
صدر الإسلام. 
وفي انتساب العبدالااّب إلى الأشراف. ما يعيد إلى الأذهان ظاهرة إدعاء 
النسب الشریف بين آغلب الأسر الدينية السودانية. ولعلنا نجد في تواتر ما 
ترویه ال خبان من اهتمنام) عد ple alll‏ شر الانتلام عند محناریة الستج ما 
يوحي بأن نواة تلك الأسرة كانت تجمع بين الزعامة القببلية والدينية. وقد 
استمرت هذه الروح الدينية وهذا النشاط الدعوّي في مجهودات ابنه عجیب 
الکافوته الذي اهتم بتعیین القضاة ویتشجیع الفقهاء ورجال الطرق الصوفية 
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باغداق JUI‏ علیهم حتی لقب بال:"ولي السلطان" وصارت قبته مزاراً یقصده 


الریدون. ومما قیل فيه شعرا : 


و ركاب القواتی Spay‏ السیوف “lh‏ 
غير الشيخ عجیب الفح دروب الحجس 
شريفي أصيل ونشر الشريعة عَدِيلَ 
منو الطيّع الناس الإيمانَ باقي قلیل 

غير الشيخ عجيب ركاب alse‏ الخیل 
وينو Fula‏ ثاب وبي اليقين مليان 
gia‏ الشوفتو تلوغ الفرسان 
غير الشیخ عجيب الثادر ولي وسلطان (۳) 


یلاحظ أن الصادر الخطية لا تذکر شیثاً عن الطریق الذي سلکه آجداد 
العبداللاب او ate Ainge‏ دخولهم السنودان. ولکن یتضح من روأیات النبداللاأب 
السماعية أن آجدادهم قدموا من ثلائة طرق: الأول محاذ لنهر Jall‏ عن طریق 
دنقلاء والثاني عبر صحراء العتمور عن طریق آبي حمد؛ والثالث من الحجاز عن 
طریق سواکن. ومن دروب الصحراء الشرقية تدفقت جهينة إلى آرض العدن 
وشارکت هي ورفاعة البجة موطنهاء ثم تشاجرتا في صحراء عیذاب في عام 
۱ وعن طزیق نهر النیل ضساخیث جهینة الجیوش (ANAS GLAM‏ غزت بلاد 
النوبة وتکاثرت بطونها وحلفاژها بين صعید مصر وحدود الحبشة حتی غلبوا 
النوية. ثم تفلبوا على علوة في نحو آواسط القرن الخامس عشر. 

ولیس لدینا ما نستأنس به في ترجیح هذا التاریخ سوی النذر الیسیر من 
الاشارات غير العتمدة. يزعم ان عبداللة جمّاع تزوج عائشة بنت الشریف حمد 
آبو دنانة الذي استقر في سقادي الفرب بالقرب من الحمية في سنة 440١م‏ 
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ومنها رزق بابنه عجیب الكاضوتة الذي عمر طویلاً ۲۸) وذکر في أحندث 
مخطوطتي العبداللاب أن عبد ple alll‏ حکم نحو ستين ily Ahu‏ قد مات فضي 
أوائل القرن التاسع الهجري - ولا شك أن هذا تقدير يبعده كثيراً عن وقت حربه 
مع عمارة دونقس في آوائل القرن السادس epithe‏ ولعل الکاتب قصد آوائل ASU‏ 
التاسعة.(*) وجاء في آخبار الفور التي جمعها (کونیق) أن آجمد العقور لا بسط 
نفوذه على بلاد ine E All‏ ۱8۶0م كانت E‏ تحت سيطرة 
العبداللاّب(۰*) ومهما تكن من آمر فانه ما آن استتب الأمر اللعبداللاب ووطدوا 
اساس ماگهم حتی pall‏ الشونج ویمنا "حول هول المرعن في الجزء 
الجنويي من الجزيرة واثتهی الصراع بهزيمة العبداللاب وقبولهم مبدا التعاون مع 
الفونج في إدارة شئون الجزء الشمالي من البلاد وذلك في بذاية القرن السادس 

تقف ندرة الأخبار عن هذه الفترة المبكرة من حکم F pape‏ دون 
رسم صورة متكاملة لنظام الحکم. ویبین اتخاذ قری حاضرة للمملكة الجديدة 
آهمية القبائل العربية في إنشاء الدولة الجديدة وتدعیمها | فعند جيل الرویان 
الواقع شرق قري, تجمعت القبائل العربية التي هزمت آخر ملوك ple‏ ومن قري 
التي تقع على حافة منطقة الأمطار الاستوائية الغزيرة والتي يلجا إليها البدو 
بماشیتهم في فصل الخریف تمکن العبداللاأب من السيطرة على عریان البطانة 
وفرضوا عليهم الاتاوات التي تمکنهم من دفع نفقات إدارة البلاد. ومنها سیطروا 
على الطرق التجارية (آو درب الجمل) الذي كان يسير متابعاً لحوض النیل شمالاً 
وجنوباً ویتضرع منه شرقاً إلى سواکن. ومن غرب GB‏ يسير طریق آخر عبر 
صحراء بیوضة إلى مصر وکان للملاقات التجارية بين مطر والسودان آهمية 
خاصة Les‏ حدا بیروس أن یستنتج أن مملكة المبداللاب گانت تابعة اسمیاً 
(EN). val‏ ورغم أهمية الصلات التجارية بين البلدین فلم أجد ما يؤيد هذا 
الاستنتاج. 
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Lal‏ في الناطق التي انقتح فیها العرب على الوطنیین وصاهروهم وشارکوهم سبل 
العیش الحلية فقد ظهر نتاج جدید تغلب عليه الديانة الامنلامية واللفة الفربية 
ثقافياً. وتمکن العرب. سياسياًء عن طريق الوراثة أن يبلغوا مواطن السلطة 
ويكونوا عدداً من الزعامات لا تختلف في جوهرها عن إمارة بني الكنز. ويبدو 
نی أن الع اللذب شب اعارا هرك ازا رف بحري طن الت Lala‏ 
انتصروا كما آرادوا آبقوا على تلك الزعامات. وظلت العلاقات التي تريطهم 
بف الط لذت الذي كارك ر ل خت كل الضدة اى عزیط بين شیوخ 
R‏ وزعتم القييلة الأكبر. رهد الزعامات اا ن اا مات العييّة 
الكبيرة مثل الجعلیین والیرضاب والشايقية والحکماب التي اقترنت بأسماء 
مکولک(۶) أو ملوك محلیین. وهلا یژکد ما ذهب إليه بروس عندما قال أن عدداً 
من مشایخ القبائل كان ساعد العبداللاب في حك البلاد. 

وتتضح الصورة اکثر من النظام الذي كان سائداً في عهد الشیخ عجیب 
الانحلك عندما عين عدداً من الشایخ علی قبائلهم واغدق علیهم الطواقي (جمع 
طاقیة) وهي شارات اللك. فمنهم مشایخ gf‏ مکوك الحمدة والجموعية 
والسعداب والی رقاب والریاطاب والشايقية وآرق و وکلهم على نهر النیل: 
والغدیات في کردفان. والحمران والنابتاب والحلنقة والکمیلاب وغیرهم بمنطقة 
الشرق ,)£7( 

عند بداية القرن السادس عر وب هزیمة العبداللاب cg all giggle:‏ 
انتهی الکیان السياسي الستقل لدولة العبداللاب التي كان قیامها تعبیراً (Stig‏ 
لغلبة الثقافة العربية الاسلامية على الجزء الأوسط من سودان وادي النیل. وفي 
(طار تملكة القونج الإسلامية ظل العینداللاب یسکمون الك الشعالی من ف 
المملكة ويرعون نشر الثقافة العربية الإسلامية. 
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per (EY)‏ مك. وهي تحریف لکلمة ملك تطلق على مشایخ القبائل of‏ ملوکها وغیرهم من 
حکام الأقاليم في age‏ سلطنة الفونج . 


. ۲ واضح البیان:‎ (EY) 


الفصل الثالث 


سلطئة المونج 


سلطنة الفونج 

1 - اصل الفونج وموطنهم 

ما أن هُزم العبداللاب على يد الفونج بقيادة زعیمهم السلطان عمارة دونقس 
في نحو سنة ۱0۰۶م حتى تمت للفونج السيطرة على الجزء الشمالي من 
السودان الشرقي» وأصيح نفوذهم يمتد من مدينة مشو بالقرب من الشلال 
cabana‏ مهم ا الواشعة على a‏ الأزوق1 قم امد ملكي 
ليشمل أجزاء كبيرة من بلاد البجة في الشرق وكردفان في الغرب. وظل نفوذ 
القونج في تضاؤل مستمر خاصة في الأطراف حتى انتهت مملكتهم بالفتح 
التركي الصري سنة ۱۸۲۱م. 

ونظراً لما اكتنف ظهور الفونج من غموض: تارة لقلة المصادر الوطنية وأخرى 
لصمت الصادر العريية العاصرة. فان اصلهم ما زال يكون متشكلة رئيسية في 
تاریخ السودان. وقد Jad‏ هذا الأمر بال الباحثین في فترات طوال دبجت 
خلالها كثير من المؤلفات وطرحت فیها کثیر من النظریات. ولکن دون الوصول 
إلى راي قاطع. وریما ظل الحال هكذا إلى أن JLS‏ النطقة الواقعة جنوب ستار: 
والتي يرجح کثیر من الباحثین أنها مهد مملكة الفونج؛ قدراً آکبر من اهتمام 
علماء اللفات القارنة والآثار. وعلیه فان ما آکتبه في هذه الصفحات التالية لا 
يعدو محاولة لاعادة النظر فيما کتب عن موطن الفونج وأصلهم وابداء الراي 

يرجع الباحشون موطن الفونج أو أصلهم إلى واحدة من ثلاث مناطق: بلاد 
الحبشة: ویلاد اليركق ومنطقة الشلك على النیل الابیضن-. ویلاحظ أن بلاد 
الحبشة تجد تفضیلاً في الروايات الوطنية وتواتراً عند النستّابة السودانيين 
الذين ينسبون الفونج إلى بني Ayal‏ بينما تتفق بلاد الحيشة والبرنو في آنهما 
وقعتا تحت مؤثرات إسلامية قبل قيام مملكة الفونج. 
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كان Sol‏ من وصف هذا الشعب الغریب دون أن يسميه هو المغامر اليهودي 
داوّد روبيني الذي قدم من الیمن في طريقه إلى آوروبا. وکان یدعی النسب 
الشریف ویتظاهر بالاسلام. ومکث نحو عشرة آشهر من آواخر عام ۱۵۲۲ 
وأوائل عام ۱۵۲۳ قي ضيافة ملك القونج عمارة الذي وصفه داود بأنه مسلم 
آسود ویحکم شعباً من السود والبیض. ولعله قصد بالسود السکان الوطنیین 
وبالبیض العرب. وقضی روبيني معظم تلك الفترة في لول | giLam?ul‏ لوءول 
.Lua’ul‏ مقر الملك الواقع على النيل الأزرق وعلی بعد ثمانية آیام من ستار. (۱) 
-وكثيراً ما صحب روبيني الملك في تجواله لتفقد أحوال بلادم شهراً بعد شهر. 
وکان یساعد اللك في ادارة ste ASLA‏ كبير من الوظفین كما یساعده قادة 
الجیش وعدد من القضاة وحکام المدن. وذکر روبيني أن املك یمتلك عدداً كبيراً 
من الخدم والرقیق ذكوراً وإناثاً ومعظمهم عراة الأجسام وأنهم یاکلون لحوم 
الأفیال والذئاب والفهود والکلاب والابل والفثران والضفادع وحتی لحم البشر.() 
ویالرغم من زعم روبيني أن ستين فارساً من الأشراف کانوا يقفون على خدمته 
هو فان هذا العدد الکبیر من الخدم والرقیق ریما يشير إلى غالبية جیش اللك 
آو مویدیه. واذا جاز لا of‏ نصدق وصف روبيثي لفذائهم ریما جناز لنا آن 
نستنتج بانهم لیسوا مسلمین أو عرباً. ويضيف روبيتي أن الملك يملك التبر 
Lies‏ من اتخیل والایل geal‏ وها من .© 
یتضح من هذا الوصف :أن بونج كانوا في Jol‏ آمرهم Bley‏ یمتهتون 
تربية الاشية وهو وصف يتفق مع ما أشارت إليه آقدم صي مخطوطة GALS‏ 
الشونة. في تکثیف روائي. عندما قالت أن لهم بقراً فيه ثور فحل وکان یتعدی 
ویرعی في baagi‏ 
ویبدو لي أن تواتر ذكر موضع لمؤل بصورة أو آخری في آکثر من مصدر یمثل 
قرينة هامة لتحدید موطن الفونج: تذکر مخطوطة کاتب الشونة (ب) صراحة أن 
ابتداء آمر الفونج كان یعرف oh‏ وجاء في صفحة A‏ (ب) أن الول في الصعید" 


of 


أي منطقة أعالي النیل الأزرق التي رای سکن هی با اراد الله قاف بذتك 
الح 

وتذکر فعرة آخری آنهم کانوا یقیمون في "جيلي ا ولیس فع هذین النضین ما 
يرجح آن WS‏ من لول وجيلي تشیران إلى موضح واحد وریما قصد الراوي 
بجيلي جبل کيلي. 9( الواقع على خطي عرض ۴۶,۲۰-۱۰,۰۵ شرق والکائن 
جنوب غرب فازوغلي. (*) ویشیر نفس الصدر (ج) في موضع آخر عند حديثه 
عن السلوك السیخ الذي خردی کی التنلطان اوک بن بادي الأحمر (۱۷۱۵ - 
Lela” )۸‏ بلغ آهله الفونج ذلك؛ آرادوا عزله هم. وجنود لولوء وهم الذین 
یعزلوه ویولوا قبل ملك الهمج علیهم ...(۱) ویوحی هذا النص أن جنود لولو 
والفونج فئتان مختلفتان الا أن نسخة آخری من هذه الخطوطة تبيّن آنهما فئة 
واحدة فتقول: "حتی بلغت آخباره إلى الفونج بالصعید وهم جنود لولوة O)‏ 

وجاء هذا اللفظ في نقش على نقارة يزعم آنها نقارة الفونج الأصلية. ‏ 
والضواف نها مود زر عهد الساظان بادي بن ول[ ۱۷۷۵ = (pV‏ ودکر ae‏ 
أن جد الفونج cle‏ إلى لول ونصه : 


"تقارة الذ ان نقارة السلطان 

عمارة بن السلطان عدلان 

جدهم الکبیر الجاء من لول 

عمرها السلطان بادي بن السلطان نول 
وا الا Aguas‏ 

وذکر ذلك اللفظ في مخطوطة آنساب العرب المبؤيين [IIS]‏ بالسودان للفقیه 
آحمد بن الفكي معروف والتي ترجع إلى عام ۱۸۲۰م أو آواخر عهد الفونج في 
معرض حدیثه عن أصل الفونج " العمریون.. آبناء عمر (و) سلیمان الأموي ویقال 
انهم الآن السلطنة بالسودان. ,وقد تزاوجوا هم وأهل لولو: يلد من بلاد الهمج 


"paee, 


حتی صار مثلهم في جميع الأحوال ویشتهرون بالفونج" .9( 

ويشير لفظ الهمح إلى السکان الوطنیین الذین یقطنون التطقة الجبلية 
الواقعة غرب وجنوب فازوغلي وعرفت بدار الفونج بعد أن بسط الفونج نفوذهم 
علیها. من آشهر سکانها الیوم المابان. جم جم. البرتاء الأنقسناء البرون والأدوك. 
ومرکز بلاد الهمج هو جبل كيلي الذي جاء ذکره في مخطوطة کاتب الشونة. 
وحاول الاستاذ الشاطر بصيلي عبد الجلیل أن يريط بين إلؤل روبيني ولول أو 
لولو الروایات السودانية بجزيرة لامو الواقعة على ساحل آفریقیا الشرقي جنوب 
الصومال Gilly‏ هاجرت إليها قبيلة فنج العربية. ولکن بعد السافة بين البلدین 
ووعورة الطریق وعدم تطابق التواریخ ریما يبعد ذلك الوضع من الاعتبار. (:1) 

ويبدو لي أنه ریما كانت هناك ثمة صلة أو تطابق بين لمؤل - لول - لولو - 
وجبل آولو الواقع "على خطي عرض ۱۰,۶۳ شمال ۴۶,۲۰ شرق" غرب كيلي 
وجنوب قولي. وهو يقع على بعد نحو ثمانية ايام جنوب ستار في تقدير الأستاذ 
على أحمد على الذي طاف تلك المنطقة. (۱۱) ويروي البعض أن الأسرة الحاكمة 
أو الطبقة الأرستقراطية في كل من أولو وكيلي كانت من الفونج oly‏ قدومها إلى 
تلك المنطقة كان قبل العهد التركي, ولكني أرجح أن صلة الفونج بأولو قديمة 
وترجع إلى العهد الذي كانت تمثل فيه آولو المعسكر أو نقطة الأنطلاق التي 
أرتبطت بنشأة تلك المملكة. وقد فقدت أولو أهميتها السياسية بعد أن توطدت 
دعائم المملكة في الشمال واختط الفونج ستار العاصمة لهم؛ ولكنهم لم يهملوا 
موطنهم التقليدي. كما أن Bale‏ القتل الطقسي بين تلك الأسر على نمط ما كان 
یعتقد. أنه سائد بين ملوك ستار وقيام agin”‏ لولو" بعزل السلطان إذا ما ارتكب 
ما یسی إلي هيبة الملك: يؤكد ما ذهبنا إليه. (۱) 

وسواء صح تطابق آولو مع لمؤل - لول - آم لم يصح فان جملة القرائن سالفة 
الذكر تشير إلى أن زخف الفونج نحو الشمال قد اقترن بموضع يحمل مثل هذا 
الاسم. وهو يقع في المنطقة الجبلية الواقعة جنوب غرب سار وقد ذكر بروس 


كه 


صراحة أن النطقة الواقعة بين النیلین الازرق والابیض وجنوب ستار وغرب 
الحبشة مليئة بالذهب ورجح بأنها بلاد الفونج. OY)‏ ومن قبله لاحظ روبيني كثرة 
التبر في ديار اللك عمارة وکیف أن الملكة ووصیفاتها وعامة الاماء كن یتزین 
بالحلي الذهبية وبها یسترن عوراتهن. 

ومن لول - لول - لولو - أو آولو اتجه الضونج شم ال بحشاً عن المرعى 
لاشیتهم حتی بلفوا جبل مویه الواقع علی بعد عشرین ميلا غرب ستار ومنها 
توككهو) إلى سنا هممروها وامخدومل سره الهم مسا ان كانت مرد مقن لواحت 
من نواب عمارة وذلك في نحو عام ٩۱۰‏ ه / 5١16١م:‏ وما أن استقر بهم المقام 
حتى التحموا بالقبائل العربية الزاحفة من الشمال وتنافسوا على مراعى الجزيرة 
الفنية فتحاربوا عند أربجي وهزموا العبداللاب على التحو الذي اسلفناه: 

ولا شك أن هذه الصورة الفامضة لوطن gig all‏ الأول لا تخلو من ثفرات 
وتساؤلات: ریما وضحت عند مناقشتنا الآراء الختلفة التي قيلت عن أصل 
الفونج البعيد. 


: الأصل الأموي‎ . ١ 

تجمع الروايات السودانية عامة» ومعظمها من وضع النستّابة السودانیین» أن 
الفونج من سلالة بني Anal‏ الذين هريوا من نير الدولة العباسية بعد أن سقطت 
دولتهم» وترجح هذه الروايات آنهم دخلوا السودان عن طريق الحبشة. ولا 
یختلف الفونج؛ في تمثيلهم للنسب العريي عن سائر الجموعات السودانية 
الستعرية والتي اعتنقت الدين الإسلامي. OS‏ 

وقد ظهرت اقدم إشارة خطية إلى صلة الفونج بالأمويين في وثيقة ترجع إلى 
الريع الأول من القرن السابع عشرء بعثها السلطان محمد بادي عجيب (ولعله 
بادي سيد القوم) "إلى بني أمية الساكنين دار دنقلا" يوضح فيها أنه أموي 
مثلهم.() ويبدو أن الغرض من الرسالة هو إسكات الأصوات العارضة في دنقلا 


oy 


والتي تشككت في إدعاء الفونج للنسب العريي الأموي. إذأأن تاريخ هذه الوثيقة 
يوافق العهد الذي توترت فيه العلاقات بين الفونج والعبدالللاب وساءت إلى أن 
اقتتل الطرفان في معركة كركوج حيث هزم العبداللاّب (نحو سنة (QV)‏ فهرب 
بعض زعماتهم إلى دنقلاء حيث أعلنوا رأيهم صریحاً في نسب الفونج؛ ولم تصف 
العلاقات بين العبدالللاب إلا بعد وساطة الولي الشيخ ادریس ود الأرياب. (۱) 
+ ويتواتر الأصل الأموي كثيراً في أشجار النسب السودانيةء وتروي واحدة منهاء 
زم أن اصلها يرجع إلى القرن السادس عشرء أن الفونج من العمريين سلالة 
سليمان [کذا ]ابن عبد ail‏ الملك الأموي الذي هرب من الشبام إلى الحبشة خوفاً 
من بطش السفاح. وهناك تعقبه الغباسيون حتى اضطروه للهجرة إلى السودان 
حیث تزوج سلیمان بنت الملك وولد منها ولدین هما داؤد anaoot‏ 
كما يعرفان محلياً. OV‏ وليس في المصادر المعاصرة ما يؤيد هذه التفاصیل. إلا 
أن إبني مروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الأموية. Laag‏ عبد اللّه وعبيد ÁN‏ 
هربا في نحو ألفين من أتباعهما لبلاد النوبة بعد أن سقطت الدولة الأموية في 
سنة ۷۵۰م. ولم يسمح لهما ملك النوبة بالبقاء في بلاده خوفاً من إثارة حفيظة 
العباسيين ale‏ فقررا العودة إلى الحجاز عن طريق باضع. | وفي طريقهما عبر 
بادا « قتل هلد اللّه في جماعة من آقباعه وعبر عابید alll‏ البحر إلى 
الحجاز. ومن ثم فليس هناك ما يؤكد بقاء فئة منهم من ذلك التاريخ. ON‏ 
وتضيف رواية للسمرقندي أن ذرية آنس وداؤد تكاثرت بين السودان أو السود 
حتى صار من العسير التفريق بينهم. )۱٩(‏ 
وتضيف رواية الفقيه أحمد بن الفكي معروف التي ذکرناها من قبل أن ذرية 
عمرو بن سليمان الأموي تصاهرت مع سكان لولو من بلاد الهمج "حتى صارت 
مثلهم في جميع الأحوال (۲۰) وتذكر مخطوطة فیینا في إيجاز: "وقيل آنهم من 
بني أمية الذين هريوا من العباسيين أو من بني هلال (۲۱) وقد تشكك بروس في 
إدعاء ملك الفونج النسب إلى الدوحة الأموية الشريفة قائلاً: "إن تجعيد شعره 


o۸ 


وفرطحة قسمات وجهه وسواده یدلان على انه من الشلك" (۲۲) ومع وجاهة ما 
آثاره بروس من تشکك فإننا نخطئ إذا ظننا أن عروية الرء تقاس بشکله وبلون 
بغرت قط 

وخا راتا کیت اهرت aay‏ السك" قا LN‏ کان كيرا بحتی ذاب 
الأصل العربي في الوطنيين ولم يعد هناك ما يميزهم عليهم. ولا شك أن العرب 
والشعوب المستعرية من سكان مملكة الفونج قد لاحظت وجود فرق عرقي بينهم 
وبني الفونج وتوضرت لهم من الأدلة ما حدا بود ضیف الله أن یتحدث في جلاء 
مميزاً بين ملوك الفونج وملوك العرب. (Y)‏ وقد فطن بعض النستّابة السودانیین 
لهذا الفرق ولم یوافقوا علي ما ذهبت إليه آغلبیتهم من أن الفونج من أصل 
آموي, بل آثروا آن یقرنوهم بشخصية أسطورية من بتي هلال تعرف بحسن 
(الملالي) بن هلال وهو ابن أمة سوداء. ويّفهم من صيغ هذه الروایات(۲۹) 
الضطریه أن لسكا هذا انجب lly‏ آنسمبه دوکة وهوجید الفونج وعدد من 
القبائل الوطنية مثل الشلك والدینکا ونر وکیرا . )۲٩‏ 

ویبدو لي آن الروایات الوطنية ممثلة في اشجاز النسب تحمل نواة صادقة 
لذکری صلة بين سکان جبال الفونج وبين العرب ( أو السلمین). وربما كان 
الفونج: وهو رأي أميل إلى ترجيحه: فئة من عرب جهينة الذين آشار إليهم ابن 
خلدون وقال آنهم بلغا آطراف الحبشة. وينبفي آلا نبالغ في آهمية التفاصیل 
التي تتحدث عن الأصل الأموي أو الهلالي وآن نأخن هذه الأخبار في حذر 
شديد إذ أنها تؤرخ لصدى صلة تعود الى القرن الثامن الميلادي. وحتى لوصدقت 
هذه الصلة فان شدة الاختلاط بين العرب الوافدین والسود من الوطنیین محت 
كل ما يميز الأوائل عن الأواخر. 
حتوارتبط الأصل الأموي للضونج بالحبشة أيضاً. فهناك شبه إجماع بين 
الروایات السودانية على أن آجداد الفونج من الأمویین قد اتخنوا من الحبشة 
موطناً لهم. ولفظ الحبشة کالسودان تعبیر واسح العنی یعصب. تحدیده سياسياً 


oq 


وجغرافياً. ومن ثم فليس في وسعنا أن نتحقق إن كانت منطقة آعالي النيل 
الأزرق التي إتفقنا على قبولها موطناً لأجداد السلطان عمارة تدخل تحت إطار 
هذه التسمية. ويجدر أن نذكر أن لدولفس Ludolphus‏ الذي كتب في نحو سنة 
۰ ام .يزعم آن مملكة ستّار gf‏ القند آي "الفونج” والتي يحكمها سلطان شديد 
البأس كانت فيما مضى تدين بالولاء للحبشة ولكن ملكها مستقل الآن ويسيطر 
على الجزء الجنوبي من بلاد النوبة(۳۱). ولم تقف جهود الباحثين على مدلول 
الحبشة العام بل سعى کروفورد والشاطر بصيلي عبدالجلیل لتحديد ذلك الموقع 
إعتماداً على اشجار النسب سالفة الذكر وغيرها (V)‏ 

وعلى الرغم من أن کروفورد اعتمد على قرائن جغرافية بحتة ليقرر أن 
القلابات الواقعة على تخوم الحبشة وجنوب شرق ستار هي لول فإنه قد آهمل 
كل المعلومات الجغرافية التي ذكرها روبيني عند وصفه لطبيعة ذلك الموقع . ۲۸) 
ويبدو أن کروفورد لم يكن مطمئناً على سلامة إقتراحه هذا فقرر في موضع آخر 
أن منطقة قانجار الواقعة على أعالي نهر الدندر بين القلابات وفازوغلي ریما 
كانت المنطقة التي إعتمد عليها عمارة لتجنيد عساكره. C‏ واعتمد كروفورد 
أيضا على بعض الروايات السائدة في إرتريا في أول هذا القرن والتي تذكر أن 
هناك صلة بين الفونج والبلوء ويبدو لي أن هذا الرأي يحتاج إلى ما يدعمه من 
أدلة كما يحتاج إلى دراسة تفصيلية لتاريخ البلو الذين يكثر ذكرهم في منطقة 
نفوذهم الواقعة جنوب سواكن. 

ويري الأستاذ الشاطر بصيلي عبدالجلیل أن سلطان الفونج الأول قدم من 
منطقة في شمال الحبشة (غرب إرتريا) حيث تقع لمؤل ( أولللم كما يسميها) 
وذلك عبلى أثر الحروب التي كانت سائدة بين ولاة الإمارات الإسلامية 
والمسيحيين من الأحباش. ولكن الأستاذ الشاطر سرعان ما تخلى عن رأيه الأول 
أو قل أنه عدّل فيه على أثر إطلاعه على مخطوطة أو كتاب الزنوج. وخلاصة 
رأيه الجديد أن مجموعة من العرب قد هاجرت من الشام بأمر الخليفة عيد 


اللك بن مروان ) Wo‏ - ۷۰۵م) إلى جزيرة لامو الواقعة على ساحل المحيط 
الهندي جنوب الصومال. ثم لحقت بهم مجموعات آخری من العرب يهمنا منها 
قبيلة Aid‏ (بفتح الفاء والنون والجیم) التي نزحت من وادي شمایل الواقع في 
عمان واختلطت Gib‏ مع من سبقها من الأمويين الذین أخذوا یعملون في التجارة 
واتخنوا من الساحل موطناً لهم» وفي ظروف لا نعرف عنها الکثیر هاجر بيت 
فنج من لامو وأخذ في غزو بلاد الصومال, أو النطقة الواقعة بين بریر 
وسواکن(۳۰) 

أخيراً يريط الأستاذ الشاطر هذه الهجرة بمنطقة جتوب غرب ارتریا - 
الوضع الذي إتخذه منطلقاً للفونج في بادی الأمر. ولم يبين الشاطر إن كان قد 
عثر على ما يؤكد حقيقة Gib‏ هذه في الخلیج العربي. كما أنه لم یبین في جلاء 
تاريخ تحركات هذه القبيلة. وهنه النظرية في رأيي رغم ما تثيره من جديد 
ریما تحتاج إلى ما يدعهما من وثائق خطية وآثار وما يزيل ما بها من ثغرات. 

ومن الطريف أن واحدة من الروايات الوطنية التي جمعتها شعبة ابحاث 
السودان تزعم أن الفونج قد قدموا من الجزيرة العربية عن طريق الصومال ثم 
الحبشة حتی بلفوا ستار. 0© 

ومهما يكن من أمر فقد یکون لرواية الوطن الحبشي» رغم تعدد صورها وما 
يعوزها من سند قاطع. ظل من الحقيقة وریما كان هذا الوطن مجرد مقر مؤقت 
لذلك العربي أو السلم الذي تزوج من آسرة وطنية في منطقة أعالي النیل 


الأزرق. 


۱ 


۲ . الاصل الشلكاوي: 

كان آول من ربط بين الفونج والشلك هو الرحالة جيمز بروس (۱۷۳۰- 
Gall (EVA‏ زار ستار في سنة ۲م وجمع ما كان متداولاً عن أصل القونج 
من رواة مختلفین وعلی رأسهم أحمد سيد القوم مدير شئون القصر الملكي أو 
رئيس الخدم. وانتهی الى أن الطبقة الحاکمة في مملكة الفونج هي فرع من 
قبيلة الشلك. ویمثل هذا الرأي خلاصة لما بلفه وهو في ستار وتقدیره 
الشخصي لما سمع ولیس کل ما روي في هذا الشأن. وفي واقع الأمر أن بروس 
کتب مشاهداته ومذکراته في کتاب بعد اثنتي عشرة سنة من عودته. وقد وصف 
آحد معارفه متحاه في التأليف بأنه لم يكن يوحي بالدقة وکان عفوياً فیما 
يختص بالتفاصيل. C‏ ولهذه الأسباب وغيرها وجدت هذه النظرية معارضة 
شديدة من شاتوي ونادلر» وتصدى آركلّ لهما مدافعاً عنها معتمداً على مصادر 
أخرى إلا أنه تحول عن رأيه الأول وعدّل فيه. ورغماً من الهنات التي ذكرناها 
والتحفظات التي أبداها بعض الباحثين فان رواية بروس تمثل تياراً روائياً قوياً 
كان سائداً في مملكة الفونج يسترعي الإنتباه ويستحق الإعتبار. 

وخلاصة رواية بروس أن أمة من السود تعرف بالشلك تقطن في الشواطئ 
الغربية للنيل الأبيض على خط عرض ۱۲شمال lail‏ بزوارقهم على الولايات 
العريية وهزموها في معركة آربجي... وأن أول سلاطينهم على الشاطئ الشرقي 
للنيل الأزرق هو عمارة بن عدلان الذي LAST‏ مملكة وينق ستان حاضرة لها. وعند 
قيام هذه المملكة كان الملك وكافة الشلك عبدة أوثان ولكنهم سرعان ما أسلموا 
بقصد التجارة مع القاهرة وإتخذوا كلمة الفونج التي فسروها لتعني سادة غزاة 
أو مواطنين أحرار. واعتذر بروس عن عدم تمكنه من إعطاء تفسير دقيق لهذا 
اللفظ لجهله بلغة القوم وقال إنها تطلق فقط على الوافدین من gf)‏ من ولدوا 
في) المنطقة الشرقية للنيل الأبيض. (۳) 

والشلك احدى القبائل النيلية ء٠‏ اه1 التي تسكن في منطقة فشودة على 
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ويصفه نعوم شقیر: "قیل إنه لا تولی السلطنة لم يكن في جبل مرة مساجد 
للعبادة فبنى الساجد وأقام صلاة الجمعة والجماعة ثم شرع في ضم کلم ة 
السلمین (O.‏ ولکن نشر الاسلام بين الفور كان عملية بطيشة جداً. وتوضح 
الأخبار التي جمعها التونسي عن عادات الفور بقاء کثیر من مظاهر الوثنية بينهم 
حتی القرن التاسع عشر. ویقول عن سکان جبل مرة إنهم "لا یعرفون من العربية 
الا كلمتي الشهادة, ویقولونها مقطعتین مع المجمة القبیحة (۱۰) 

وقد اختلفت الأخبار عن بداية age‏ سلیمان سولونق فذهب براون إلى القول 
بأنه حکم بنحو ۱۳۰- ۱۵۰سنة قبل زمنه أي بين عام ۱1۶۰م - ۱13۰م. ويؤرخ 
التونسي لقیام تلك المملكة بنحو ۲۰۰ سنة قبل عهده أي نحو ۱7۶۰م. ويجعل 
تقویم دي کادلفان ودبروفري سنة ۱۱۸۸/۵۱۱۰۰م بداية ذلك» وهو Loud‏ يبدو 
متأخر قيا ویتارجح تقویم نموم شقیر بين سلیمان الأول AGA‏ - ۱126/۸۸۰- 
a) EVI‏ وسلیمان الثاني ۱۱۰۱ - ۱3۹0/۱۱۲۲ - ۱۷۱۵م. ولا شك أن التاریخ 
الأول جد متقدم وریما قصد به آحمد العقور. Lal‏ تاريخ سلیمان الثاني فینسحب 
عليه ما قلناه عن تقویم دي کالفان ودبروفري. ولا ريب أن التاریخ الذي ذکره 
ناختیفال أي 057١م‏ هو الآخر متقدم جداً ومن ثم فإنني آمیل إلى قبول ما ذهب 
ul‏ التونسي وبراون من أن عهد سلیمان سولونق قد ازدهر في نحو سنة ۱1۶۰م 
- ١177م‏ وهو تاريخ یجد قبولاً عند كثير من الباحثین(۱۱) وظلت سلالة الکیرا 
تحکم دارضور منذ آواسط القرن السابع عشر حتی قضی علیها الزبیر باشا 
رحمة النصور في معركة ماناواشي في ۲۶ اكتوبر ۱۸۷۶م. إلا أن تقالید الحکم 
الستقل عند فور جبل مرة ظلت تعارض الحکم التركي الصري إلى أن تمکن 
السلطان علي دینار من استرداد حکمه سنة 1655م وظل یحکم تلك المملكة 
العتيقة وهو یداقع عن استقلالها حتی ضمت دارفور للسودان الانجليزي الصري 
علي يد البریطانیین سنة ۱۱٩۱م.‏ 

وما أن ورث السلطان سلیمان سولونق عرش الفور متخذاً من جبل مرة 


at 


حاول انشاء جيش جدید یکون ولاؤه للسلطان دون سواه. وقد آثار هذا التغییر 
الجذري فى تنظیم الجیش حفيظة کثیر من الأمراء والقواد واصحاب EOR‏ 
في النظام القدیم. 

ویبدو آنهم حسنوا له الخروج للانتقام لقتل سلفه فلما كان في ساحة المعركة 
في وداي تخلی die‏ القواد والجيش التقليدي وترکوه لیخوض المعركة مع رقیقه. 
فهزم شر هزيمة وقیل إنه قتل في تلك الحرب. وقیل انه اختفی من العركة دون 
أن يتاله آذی ولکنه تنحى عن العرش لصالح أخيه السلطان محمد تيراب (۱۷۵۲ 
- 2۱۷۸۷). وما زال رجال الدولة یلحون على تيراب حتی أمر بخنق آخیه على 
يد dey‏ یدعی ویر" (*۱) 

آقنعت تلك الهزائم التلاحقة وازدیاد نفوذ سلطنة وداي السلطان تيراب 
وکان يكره الحرب ويؤثر حياة الترف. أن یسعی للسلم بينه وبين السلطان محمد 
جودة. فحل السلام بين البلدین إلى حین. ولکن السلطان تيراب لم بهمل نواة 
الجیش التي ابتدرها آخوه. وسار على خطاه حتی خلق جيشاً نظامياً يطلق عليه 
اسم کورکوا" أو حاملي الحراب. بلغة الفور. وداب على جلب الرقيق من بلاد 
التروج ( أي منطقة تقلي بجبال النویة) والدادنقا من دار Lal‏ )9( ولا شك أن 
هذا« التوسع في الاعشماد علی الرقدیق کجنود ومتوظفین gl‏ اداریین کانت له 
آخطاره. إذ آدی إلى GLE‏ نوع من التوتر بين السلطان والزعامات التقليدية في 
المملكة خاصة العسکریین وقادة الجیوش القبلية الذین أحسوا بأن وضعهم 
التقليدي وهیبتهم صارتا مهددتین بالزوال OD).‏ 

كان من آبرز من انخرطوا في سلاح "الکورکوا" الخصي محمد GS‏ الذي 
آظهر تفوقاً واخلاصاً في جمله حتی عینه السلطان تيراب "سرمیندقله" له آي 
کاتم آسراره ومبعوثه الخاص, وهي درجة رفيعة وأعظم مقاماً من رئيس 
الکورکوا. وما زال محمد کر في ترق حتی بلغ أعلى الدرجات وصار بمثابة كبير 
الوزراء أو الوزیر الاأعظم.(۱۷) 


۹۸ 


تسامع آتباع السلطان هاشم السبّعاوی بقدوم هذا الجیش الکثیف تفرقوا عن 
زعیمهم . وفر هو وأهله وحاشیته هاربین الى ستار» حیث التجئوا لسلطان 
الفونج. وخلا الجو إلى الفور واحتلوا کردفان. ولم تفلح محاولة السلطان 
تيراب التّحاق بالسلطان هاشم؛ ووجد نقسه في ديار العبداللاب بالقرب من آم 
درمان. ولا منعه العبداللآب عن ارتیاد النهر حاربهم وهزمهم شر هزيمة, وغنم 
نحاسهم السمی بالنصورة وهو من شارات اللك عندهم. ولا يئس آصحابه من 
الانتظار, وفشل هو في عبور النهر لتعقب هاشم السیّعاوی قرر العودة إلى بلاده؛ 
وكات فی بارا: مسموما. وحمل جسده محنطا إلى ظره حیث دفن في مرقد 
آباکه . 

قيل إن مملكة الفور اتسعت في عهده اتساعا لم تشهده فى تاریخها فکان 
Lose‏ من الشمال بثر النطرون ومن الجنوب بحر الغزال ومن الشرق نهر النیل 
(أي شواطن النيل الابیض التاخمة لکردفان) ومن الفرب مضیق ترجه الذي 
یفصل بینها وبين AM slog‏ 

وبموت السلطان تيراب نشبت حرب آهلية حول اعتلاء العرش بين مشایعی 
إسحاق الخليفة: ومشايعى آبناء آحمد 55 والتف الآخرون وجلهم من 
الساخطین على تسلط السلطان تيراب وهیمنته على شژون الدولة وتمکینه 
لباق فیا يمراد میت كوا حون انكر رقاب ار لاقيو بن الرحمن. 
وکان عبد الرحمن. على نقیض إسحاق الخليفة. وهو ابن أخت کوبی سلطان 
الزغاوة. يفتقد أي تأیید قبلي أو سند سياسي من مراکز القوة الختلفة فى 
الدولة لهذا آثره معارضو سياسة والده من الأعيان ورؤساء الجیش ونجحوا في 
تنصيبه سلطاناً على القور. ولم یستتب له الأمر الا بعد وقائع كثيرة انتهت 
بمقتل إسحاق الخليفة . 

وکافاً السلطان عبد الرحمن الرشید. محمّد ÚE‏ وعينه في أعظم الوظائف 
وأجلها وخلع عليه لقب آبو شيخ دالي؛ ويأتي حامله بعد السلطان في رتبته 
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یستمم الشیخ عجیب لنصحه وعصا سلطان الفونج وخرج من طاعته. فیعث له 
انان Woe VANE iad aly aus‏ نع جام بجیش مسكاذه بادی ین ربا 
فهزمهم وقتل الشیخ عجیب في معركة کرکوج الواقعة بالقرب من الجریف شرق 
في نحو سنة ۱۲۱۱ م. ولجا آولاد الشیخ عجیب إلى دنقلاء وعادوا إلى 
مشیختهم على إثر توسط الشیخ إدريس ود الأریاب؛ ونصّب السلطان عدلان آحد 
آیناء الشیخ عجیب ولعله العجیل. خليفة لأبیه. وعلی آثر تلك الهزيمة التي 
عضن يوق الم يكازلف الحو الاك Lisle‏ حتی عهد الشیخ Cell‏ مسمار الذي 
آخذ يتآمر مع الفونج ضد الهمج ولكنه عزل عام (۱۷۸۳ - 2۱۷۸۶). (۷۱) 

شجعت E‏ الا E‏ الشايميةآن برد علو شادةهنارمق 
العبتااللاب والفونج في النصف الثاني من القرن السابع عشر. 9") ويبدو أن 
MH‏ هه فا و فاح علل عارك ای یقت بول الريك من شراب 
واضطر علي ود ان (۸۸-۱۷۸۱ ام) ملف نکب اللات آن یحاربهمافهزمه 
Uae glee)‏ ود کان د مق اجا اتان با این ریاط 
(۱۶۶- 110- ۱7۸۰م). ولکن السلطان لم يرسل الامدادات الطلوية لأسباب لا 
نعرفها. (A)‏ ومنذ ذلك الحین استقل الشايقية بحکم بلاذهم: وصاروا بهیمتون 
على النطقة الواقعة بين شبه شلال الضيقة والشلال الرابع واستفادوا من القلاع 
الحصنة على شواطن النیل في الدفاع عن بلادهم. وأخذوا يغيرون على جیرانهم 
متعمدین النهب والسلب. حتی صاروا مصدر رعب للدناقلة والبديرية والنوبیین 
عامة علي الحدود الصرية وللقوافل التجارية. وکان انقصال الشايقية آول شرخ 
صعب على الدولة تلاقيه: 

انقلت alaj‏ السلطة من الفونج بعد أن تسلط عليهم وزراؤهم من الهمچ. وقد 
خد ت فف رطان اكرون Aas‏ سلالة ملوك الفونج الأوائل إلى ذرية 
اللطان نول الذي قربطه بالأوساب صلة القربی عن طریق ply. ual‏ يتستع 
بالسلطة من آفراد البیت الجدید سوی نول dilg‏ بادي آبو شلوخ ۱۷۲۶ -۱۷۱۲م. 
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وقد إتسم التصف الأول من عهد السلطان بادي بالعدل والرخاء وکان قد ترك 
الأمور لوزیره دوكةء فلما مات دوكة إستبد بالأمر وآباد بقية الأونساب من الفونج 
وطرد الأعيان التقليديين أو Jal”‏ الأصول" كما يسميهم كاتب الشونهء وأكثر من 
إعتماده على رقيقه من النوبة ومکن لهم وعهد لهم بالوظائف الهامة في الدولة. 
ثم تمادی في ظلمه وحتى يتخلص من أعدائه ومنافسیه. كما Jaa‏ السلطان 
تيراب في دارفور. بعثهم في جيش كثيف لحارية المسبّعات في كردفان سنة 
۷ ورغماً عن الهزائم التي لحقت بالفونج في مبدا الأمر فان الشيخ 
محمد أبو لكيلك الذى ظل يحكم كردفان نحو أربعة عشر Lele‏ تمكن من هزيمة 
المسبّعات ونجح في بناء جيش قوي يطمئن لولائه له. (V9)‏ 
لما تمادى السلطان بادي ابو شلوخ في جبروته وعاث أبناؤه في البلاد ظلماً و 
فساداً إتفق Jal”‏ الاصول" من الفونج مع آبي لكليك على عزل السلطان. فعاد 
أبو لكيلك إلى ستاوروطرد السلطان بادي فى شتة ۱۷۱۲م وعين ابنه ناصر ملكا 
بعده. وكان ذلك بداية لتسلط وزراء الهمج على دست الحكم: وظل وزراء الهمج 
يتوارثون الامر كحكام فعليين حتى سقوط سلطنة الفونج. (M)‏ والهمج يمثلون 
بقایا الشعوب الأصلية التي كانت تسكن جنوب الجزيرة عند قيام مملكة الفونج 
وظلوا نحو قرنين ونصف قرن تحت حكم الفونج. ويقول البعض إنهم خليط من 
التوية والعرب: بينما تحدد بعض الروايات صلتهم بالعوضية الجعليين. وقد 
استفاد الهمج بقيادة زعيمهم محمد أبو لكيلك بن بندي بن كتو وهو من أتباع 
الوزير محمد ولد تامة من أهالي جند توت من ثورة الارستقراطية الفونجاوية, 
حتی مکن اد ولاغله من الومج . 
بعد وفاة الوزیر محمد آبي لكليك في سنة (۱۷۷۲- ۱۷۷۷م) حاول الفونج 
بقيادة السلطان إسماعيل ثم ابنه السلطان عدلان التخلص من حکم الهمج بقيادة 
Gols‏ ولد رجب ولکتهم لم یفلحوا. وشهدت الأريعون سنة الأخيرة من حکم 
الفونج سلسلة من الحروب الأهلية والثورات الداخلية فلما زحف الجیش التركي 
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الصري عام ۲9 - (pA‏ لم يجد مقاومة إلا من الشايقية ضي الشمال 
وخضعت له البلاد بعد أن مزقتها الخلافات القبلية وصراعات الفونج والهمج 


م١‎ 


الهوامش : 
(۱) كانت ميتان هرا اعد تواب حمارو لتقن 

(Y)‏ لیس هناك ما يؤيد هذا الزعم في أي من الصادر الأخری . ولعله من بعض العبارات غير 
السئولة التي تجعل الباحث یتشکك في صدق روبيني. 

5 Hillelson “ David Reubeni” S.N-R., XVI, 1933 - 55-60 (Y) 


)£( یرسمها نعوم شقير : ص W‏ (قلي) 
)0( مخطوطة Lie‏ : ورقة 1۳ - ۲ ب. 
)1( مخطوطة کاتب الشونة : V4,‏ 

(۷) تاريخ ملوك السودان , ۵ 


(8)A.E.R, “The Fung Drum or Nehas”, S.NR., IV (1921), 211-212 
MacMichael, Arabs, 1/346 Lasi أحمد بن الفكي معروف : ۱۹۷ انظر‎ (4) 


(۱۰) بسط الأستاذ الشاطر ملخص آرائه في هذا الوضوع في مقدمة مخطوطة کاتب الشونة 
( ه-ز) ویتفصیل في دراسة آخری لم تطبع بعد وله شكري علي سماحه لي بالاطلاع علیها 
وقد اعتمد في ذلك على (کتاب الزنوج). 


(۱۱) ويرى الأستاذ حسين عبد الرحيم أن السافة لا تقل عن نحو ۱۶ يوماً في زمن الخريف 
ولا شك أن صعوبة تحديد الطريق الذي سلكه روبيني تجعل من المتعذر معرفة المدة التي 
قضاها في هذا الطريق . 


۲/۱ يوسف فضل حسن : "القتل الطقسي عند الفونج: مجلة الدراسات السودانية‎ (YY) 
Evans-Pritchard “Ethonological Observation in Dar Fung” SNR, ۲۷-۳ )۱۹۷۰( 
XV (1932) 13 - 16 , 44. 


AY 


(۱۳) ودکر بروس في موضع آخر أن بلاد الفونج هي فازوغلي “ , 1111161507 87 Bruce, VII,‏ 
op.cit” SNR. XVI, 57-8.‏ 


Yusuf Fadl Hasan, The Umayyad " للتوسع في هذا الوضوع آنظر مقالي عن‎ )۱۶( 
Geneology of the Funj “ S.N-R., LVI, 1965, 27 - 32 


)10( الشاطر يصيلي عبد الجلیل ۲۹۲ -, ۲۷۱ 

)11( مخطوطة کاتب الشونة: ٩‏ . 
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الفصل الرایع 


سلطثة الور 


سلطنة الفور 
نشأتها وتطورها 


قامت مملكة الفور على الأطراف الغربية من السودان الشرقي في آواسط 
القرن السابع عشرء وهي تمثل واحدة من سلسلة المالك الاسلامية النبشة في 
آواسط بلاد السودان ]5 تلتقي معها في کثیر من سمات الحکم والنظم الادارية. 
وأقرب هذه المالك وآهمها من الغرب مملكة وداي. وینتشر بینها وبين سلطنة 
الفور عدد من المالك الصغيرة شبه الستقلة والتي تتارجح في ولائها بين 
الاثنتين. 

يفصل بين دارفور وکردفان تلال رمليةء وكانت كردفان أو أطراف منها تدين 
بالولاء للفور مرة وللمسبّعات مرة وللفونج مرة أخرى ولهذا السبب كانت مصدر 
وروی دين كا وتف انس راما نید و یاک E‏ انرق دود رن ids‏ 
من الشمال والجنوب على التوالي. وفي النطقة الوسطی حيث يلتقي عدد من 
الطرق التجارية الهامة یقع جبل مرة الذي اقترنت BLAS‏ الأسرة الحاکمة به وصار 
ملاذها في ساعات ضعفها ومتی حاقت بها الأخطار. وکانت هذه الظرق مصدر 
هجرات قبلية ورحلات ومژثرات ثقافية هامة آثرت بطریق أو آخر في الجتمح 
القبلي المغلق. 

Blas‏ تار دارفون الك يات غا ومضط رب نسية اة الصادر التي 
تؤرخ للفترة التي سبقت قیام سلطنة الفور وشهدت تسلط الداجو ety‏ وهجرة 
القبائل العريية من المنطقة الواقعة شمال شرق دارفور وانتشار کثیر من مظاهر 
التقافة الاسلامية من الشمال ومن الغرب: 

ترجح الروایات الوطنية أن الداجو وهم من آقدم سکان دارضورء أول من 
آسس دولة في دارفور. وکانوا یحکمون دارفور خلال القرنین الثالث عشر 
والرابع عشر إلى آن فقدوا السيطرة على الطرق التجارية AEU‏ الذين بسطوا 


۹۱ 


نفوذهم على النطقة الوسطی في نحو آول القرن الخامس عشر. وتفرق الداجو 
وانحسر آکثرهم وظلوا یسیطرون على النطقة الواقعة شرق وجنوب شرق جبل 
مرة وتوجد هناك بعض الآثار التي تنسب إليهم. والداجو کالتنجر والفور لم 
یتخنوا لهم عاصمة واحدة بل کثیراً ما تتقلوا من موقع لآخر.() 

تختلف الآزاء حول آصول التتّجّر Liking‏ مملکتهم ویزعم بعضها أنهم 
عباسیون من منطقة دنقلاء وتدعي أخرى آنهم من بني هلال. ویرجح أن لهم 
صلة بالبدیات, أحد فروع قبيلة التیبو. وفي تاريخ يصعب تحدیده نجع ËI‏ 
في بسط نفوذهم على دارفور وأجزاء من وداي. 

وفي أيام عظمتهم التي ریما شملت القرنین الخامس عشر والسادس عشر 
أخذ الاسلام في الانتشار في بطء شديدء وریما على أثر وصول موجات الهجرة 
العربية في سهول دارفور الجنوبية. وهم من عرفوا "البقارة" ففصلوا بين الشمال 
والجنوب جاعلین فاصلاً بين سکانها الأصليين. واختلط البقارة بالسکان 
الوطنيين كثيراً حتی غلب السواد على سحنتهم. ومن هؤلاء السيرية والرزیقات 
والهبانية وبني هلبة. والبقارة كمعظم العرب الرحل في السودان الشرقي 
وأواسط بلاد السودان ينتسبون إلى عبداللّه الجهني أو قبيلة جهينة. وفي 
الشمال استقرت مجموعات أخرى ممن يحترفون تربية الابل. ومعظمها تنتمي 
إلى غزارة كالمجانين وبني جرا وبني عمران والمحاميد. 


في آواخر القرن السادس عشر وبعد فترة اضطراب شديدة لازمت احتلال 
البرنو القصیر لدارفور. بدأ الفور بقيادة الکیرا. وهم فرع من الکنجارة وهي 
واحدة من قبائل الور الرئیسی1) في توطید زعامتهم وانتزاع السلطة من 
الداجو والتتجر. 

والفور شعب شبه زنجي مجهول الاصل. ویرجح بیتون أنهم مزیج من TAHI‏ 
و"الحامیین. وقدم JST‏ تفسیرین لهذا اللفظ: اولهما آنهم أبناء فر Fir‏ آخو 
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فیرات جد کثیر من قبائل بحر الفزال مثل الفروق وكراء وبنقا والتي یطلق علیها 
جميعاً اسم الفرتیت. والرأي الثاني أن الفرتیت کانوا يسكنون غريي جبل مرة 
ونزحوا إلى بحر الغزال على أثر ضغط سلاطین الفور السلمین؛ ویقول آخرون 
إنهم جزء من النوبا (۲) 

یکتنف تاريخ منبت الکیرا أو الأسرة المالكة شين من الغموض وذلك لندرة 
الصادر الوطنية. ومعظم ما جاء عن تاريخ مملكة الفور هذه هو تسجیل للروایات 
الشفاهية التي جمعها براون (۱۷۹۳- 2۱۷۹۲) ومحمد بن عمر التونسي (۱۸۰۳- 
١م)‏ ودي کادلیضان ود بروفري (۱۸۲۹) وناختیقال (۱۸۷۶م) وسلاطین 
(AAAY - ۱۸۸۱(‏ ونعوم شقير الذي جمع معلوماته من الشیخ الطیب [مام 
مسجد السلطان ابراهیم. وقد مات سنة atA Y‏ وما ألقه ماکمایکل وآركلٌ 
اختمادا على تلف الزهایات Wag‏ جععوه موحرا () 

تختلف الروایات التي تؤرخ لنشأة مملكة الفور في التفاصیل إلا آنها تتفق في 
المغزى ومن مظاهرها العامة آنها تعطي البطل نسباً عربياً صریحاً وترمز إليه 
"بالغريب الحکیم ذي الفطنة والرأي السدید. ولهذا یعجب به السلطان فیزوجه 
ابنته, Gaig‏ لابنه منها باللك. وخیر مثال لذلك ما رواه نعوم شقیر وسلاطین. 
یقول الأول إنه بعد سقوط الدولة العباسية وتفرق آمرائها ذهب شقیقان منهم 
ویدعیان على وأحمد سفیان إلى تونس (ولعل صلته بتونس هي التي جعلت 
النسسّابة يريطونهم ببني هلال الذين اشتهروا بغزو شمال آفریقیا). وکان على 
متزوجاً من فتاة جميلة فراودت آحمد سفیان, وکان وسیماً. عن نفسها فتمنم. 
فشکته إلى آخیه. وبینما هم في بعض آسفارهم عقر (علي) آخاه وترکه في 
قارعة الطریق دون أن یقتله. فلحق به بعض خدمه فتعهدوه إلى أن شفي» 
واشتهر من حینها بأحمد سفیان "العقور". وسار آحمد في طریقه إلى أن بلغ 
جبل مرةء حيث وجد أمهٌ من شبه السود عرفت بالفور وعلیهم ملك اسمه شاو 
دورشیت. وکان کأهله لا یخلو من السذاجه والجهل. فعلمه آحمد بعض آداب 


ar 


السلوك والنظام: ومن fob‏ عهد إليه اللك بتدبیر المملكة ورعاية شئونها . فاکمل 
ذلك على خير وجه. فأحبه الملك وزوجه من بنته الوحيدة (وقیل اسمها خیرت)(*) 
التي ولدت له ولداً نجیباً سماه شلیمان. فلما مات جده شاو دورشیت نادی به 
آهل الحل والعقد سلطاتاً علیهم وکان ذلك سنة ۵۸۶۸/ wa) 2۶0 -VEEE‏ 

وتضع بعض الروایات » مثل روایات سلاطین, الملك کورو آخر ملوك الداجو, 
وهو وثني. في مکان الملك شاو دورشیت وتزعم أن Lule‏ واحمد من زعماء قبيلة 
الجر العريية التي وضدت من تونس حتی بلفت جبل مرة. وتحكي هلنم الروایة 
كيف أن الملك کورو رغم ما به من فظاظة وغلظة هتم بأمر آحمد. بعد أن عقره 
علي آخوه. وعهد dul]‏ بإدازة شثون بلاده فأحسن الأداء. ومن الطریف أن آحمد 
غَيِّر من آداب أكلهم البريرية إذ اعتادوا أن یاکلوا كل ما تقع عليه آیدیهم وفي 
أي وقت. فجعل لهم نظاماً دقيقاً وميقاتاً لوجبات الأكل فکثر الرخاء ورفرف 
السلم آلویته فأحبه اللك وزوجه من بنته فلما دنت ساعة موته عين آحمد العقور 
خليفة له. وآل الأمر من بعده إلى عدد من آحفاده ومنهم السلطان دالي وأمه من 
الکیرا. فرع من الکنجارة القبيلة الفوراوية, الذي اشتهر بوضع کتاب دالي وهو 
قانون ینظم إدارة شئون البلاد وقواعد اعتلاء العرش۱) ومن آشهر آحفاد آحمد 
العقور السلطان سلیمان الذي آنجبته al‏ عربية وتزوج من امرأة عربية فعرف 
بسولونق أي العريي . 

وتختلف رواية دي كادلفان ودي بروفري عن هذا الضمون إذ تروي أنه في 
نحو سنة ۵۸۵۰/ 541١م‏ قدم أحمد العقور وهو عربي من قريش من سلالة 
الفضل بن العباس عم النبي محمد صلي الله عليه وسلم والذي ینتسب إليه 
بعض عرب السودان مثل رفاعة وأولاد فضل والجعليين. ونجح أحمد بمعاونة 
بعض البدو في غزو دارفور وكردفان ونشر الاسلام فيهما. ويعطي دي كالفان 
ودبروفري قائمة مكونة من خمسة وعشرين ملکاً تبدأ بأحمد العقور الذي اعتلى 
العرش سنة ۸۵۲ه a) EEA‏ وتنتهي بالسلطان محمد الفضل.() 
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تحتم علینا غلبة الروایات الشفاهية وتناقضها الذي تنبه إليه المؤرخون من قبل. 
وغموض الفترة التي سبقت عهد سلیمان, أن نأخذ ما ذکر عن تلك الحقبة بحذر 
شدید. ونلاحظ أن تواتر أسماء آحمد العقور ودالي وسلیمان سولونق في هذه 
الروایات يلقي ضوءاً من الحقيقة لا یمکن تجاهله. فأحمد العقور الذي تصفه 
الروایات بأنه عربي من بني هلال أو بني العباس (الجعلیین) يرمز للقاح الذي تم 
نتيجة الهجرة العريية من بلاد العرب مع REI‏ أو الفور؛ وهو الفریب الحکیم 
الذي آتي بالاصلاحات الاقتصادية وبث الأمن والسلام. آما حفیده دالی أو (دلیل 
تحتو ةو ابراهیم الدلیل) الذي اعتبره نموم شقیر sal‏ کبار الخصیان, ومنظم 
الدولة الذي نسب إليه تقسیمها إلى خمس مقاطعات ومَشرّع قانونها. لیس إلا 
شنخصیة تاريخية تج مت فیها قاقد الخکم عند الکیرا قبل مجن الاسلام كما 
obi‏ هولت. آما سلیمان سولونق Solong‏ وجمعها 5010882 آي العربي باللغة 
الفوراویة. فهو شخصية واضحة في تاريخ الفور. فان لم يكن عربياً فهو خلیط 
من" العوب والشور.وویمنا كانت نسیته gl Aire pre af‏ قبائل هراز التي کانت 
تقطن في شمال شرق دارفور. ويؤكد هذا ما رواه التونسي آثناء وجوده في وداي 
في سنة ۱۸۱۱م: وهو أن صالح مؤسس مملكة وداي وسلیمان سولونق ومسيبّع 
جد المسبّعات: کانوا اخوة ومن قبيلة فزارة. وآن تلك المالك كانت قد نشأت في 
وقت واحد. ویوکد آوفاهي الذي توفرت له دراسة تاريخ الفور من مصادر 
متعددة أن النظام السياسي (والتواریخ التأخرة) لمالك الفور ووداي والمسيّعات 
Leslie gis‏ حاطلة وآن المملكدين الاأخیرتین کانتا تخت شیطرةالاولی ollaaa‏ 
عظمتها. ونجد في بعض الروایات ما يرجح أن مملكتي الفور ووداي تأسستا 
على آيدي مسلمین مستعربین قدموا من وادي النیل وهم یعرفون بالجعلیین أو 
العباسیین.(۸) 

وسلیمان سولونق إن لم يكن موسس دولة الفور فى آواسط القرن السابع 
عشر فهو Jol‏ سلاطین الفور إهتماماً بنشر الدین الاسلامي بطريقة منظمة. 


ويصفه نعوم شقير: "قیل إنه لا تولی السلطنة لم يكن في جبل مرة مساجد 
للعبادة فینی الساجد وأقام صلاة الجمعة والجماعة ثم شرع في ضم کلم ة 
السلمین (O.‏ ولکن نشر الاسلام بين الفور كان عملية بطيكة جداً. وتوضح 
الأخبار التي جمعها التونسي عن عادات القور بقاء كثير من مظاهر الوثنية بينهم 
حتى القرن التاسع عشر. ويقول عن سكان جبل مرة إنهم "لا يعرفون من العربية 
إلا كلمتي الشهادة. ويقولونها مقطعتين مع العجمة القبيحة".(١1)‏ 

وقد اختلفت الأخبار عن بداية عهد سليمان سولونق فذهب براون إلى القول 
بأنه حکم بتحو ۰- ١6اسنة‏ قبل زمنه آي بين عام ٠114م‏ - 1770م- ويؤرخ 
التونسي لقيام تلك المملكة بنحو ۲۰۰ سنة قبل عهده أي نحو ۱1۶۰م۰ ويجعل 
تقويم دي کادلفان ودبروفري سنة ۸۸/۰ a)‏ بداية ذلك. وهو فيما يبدو 
محر ليلذ ويتأرجح تقويم نعوم شقير بين سليمان الأول -۱٤٤٤/۸۸۰ — ALA‏ 
7 ام وسليمان الشاني 11١7‏ - ۱3۹۵/۱۱۲۲ - ۱۷۱۵م. ولا شك أن الشاريخ 
الأول جد متقدم وريما قصد به أحمد العقور, Lol‏ تاريخ سليمان الثاني فينسحب 
عليه ما قلناه عن تقويم دي كالفان ودبروفري. ولا ريب أن التاريخ الذي ذكره 
ناختيفال آي 1057م هو الآخر متقدم جداً ومن ثم فإنني أميل إلى قبول ما ذهب 
إليه التونسي وبراون من أن عهد سلیمان سولونق قد ازدهر في نحو سنة pena‏ 

- ۱7۲۰م وهو تاريخ يجد قبولاً عند كثير من الباحشین۱۱) وظلت سلالة الکیرا 
تحكم دارفور منذ أواسط القرن السابع عشر حتى قضى عليها الزيير باشا 
رحمة المنصور في معركة ماناواشي في ۲۶ اکتوبر ۱۸۷۶م. إلا أن تقاليد الحكم 
الستقل عند فور جبل مرة ظلت تعارض الحكم التركي المصري إلى أن تمكن 
السلطان علي دينار من استرداد حكمه سنة م وظل يحكم تلك المملكة 
العتيقة وهو يدافع عن استقلالها حتى ضمت دارفور للسودان الانجليزي الصري 
علي يد البریطانیین سنة ۱۲٩۱م.‏ 

وما أن ورث السلطان سلیمان سولونق عرش الفور متخذاً من جبل مرة 


ar 


منطلقاً له حتي استمان بعرب البادية النتشرین في بلاده» مثل ما Jad‏ عمارة 
دونقس في ستار» في توطید آرکان مملکته وتوسیع رقعتها. ویقال أنه وَحَّد الفور 
وهزم الشعوب التي تسكن حول جبل مرة ثم طرد بقایا SBI‏ الذين کانوا یسعون 
لاسترداد ملکهم. ویبدو أنه إستعان بعرب الهبانیقوالرزیقات والسيرية والتعايشة 
وبني هلبة والعالية والحمر والزيادية والحامید ging‏ حسین بعد أن حالفها 
لخوض معارکه ضد البرقو والزغاوة والبیقو والبرتي وبعض المساليت.") ودفن 
السلطان سلیمان بط في جبل مرة. ويبدو أن Sb‏ صارت تضم مقابر الأسرة 
مقن ذلك الحمن: 

ظل الضباب الكثيف الذي لازم نشاة هذه الدولة يكتنف إنجازات خلفاء 
السلطان سلیمان إذ لا نعرف الکثیر عنهم. إلا أنه من الرجح إنهم قد ساروا علي 
سياسة موسس الدولة التوسمية. واقترن اسم خليفته الثاني آحمد بکر ( حکم 
من آواخر القرن السابع عشر حتی ple‏ ۰)۱۷۲۲ الذي أنجب عقباً کثیراً قیل 
أنهم بلفوا نحو الائة اعتلی خمسة منهم عرش الفورء بموجة التوسع والتنظیم 
الکبیرین.(۱۳) 

فقي النصف الثاني من القرن التاسع عشر دخل الفور في حروب طاحنة مع 
سلطنة وداي وکان للأخيرة الفلبة. وفي واحدة من تلك الاشتباکات بين محمد 
جودة سلطان وداي والسلطان عمر محمد دوره أو عمر لیلی ( أي الحمار وقیل 
لقب بذلك لعناده وشراسته؛ ۱۷۳۱ - ۱۷۳۹م) لقي الأخير حتفه واستمر خلفه؛ 
آبو القاسم بن أحمد بکر (۱۷۳۹ - ۱۷۵۲م) على سياسة سلفه. ویقال إن آبا 
القاسم اتخن من الرقیق السود جنداً له وحاباهم ومکن لهم في وظائف الدولة 
دون الأحرار أو القاتلین الذين یجندون من القبائل الأخرى. فأغضب فعله ذلك 
أهله فکرهوا عهده. ویبدو آن سلسلة العارك التي دارت بین مملكتي الفور 
ووداي قد كشفت للسلطان آبی القاسم فشل نظام الجیش الفوراوي الذي كان 
یمتمد على ما يجند في شکل ضريبة تجبی من سائر قبائل الملکة. ومن ثم 


۹۷ 


حاول إنشاء جيش جدید یکون ولاژه للسلطان دون سواه. وقد آثار هذا التغییر 
الجذري في تنظیم الجیش حفيظة کثیر من الأمراء والقواد واصحاب الصاحة 
في النظام القدیم. 

ویبدو آنهم حسنوا له الخروج للانتقام لقتل سلفه فلما كان في ساحة BS pall‏ 
في وداي تخلی عنه القواد والجیش التقليدي وترکوه لیخوض العركة مع رقیقه. 
فهزم شر هزيمة وقیل إنه قتل في تلك الحرب. وقیل إنه اختفى من المعركة دون 
أن یناله أذى ولکنه تتحی عن العرش لصالح آخیه السلطان محمد تيراب (۱۷۵۲ 
- ۱۷۸۷م)۰ وما زال رجال الدولة یلحون على دوراب حتی آمر بخنق آخیه على 
يد رجل یدعی ویر" (۱۶) 

أقنعت تلك الهزائم التلاحقة وازدیاد نفوذ سلطنة وداي السلطان تيراب 
وکان يكره الحرب ويؤثر حياة الترف. أن یسعی للسلم digs‏ وبين السلطان محمد 
جودة. فخل السلام بین البلدین الی حین. ولکن السلطان تیراب لم یهمل تواة 
الجیش التي ابتدرها آخوه. وسار على خطاه حتی خلق جيشاً نظامياً یطلق عليه 
اسم کورکوا" أو حاملي الحراب» بلغة الفور. وداب على جلب الرقیق من بلاد 
التروج ( أي منطقة تقلي بجبال النوبة) والدادنقا من دار Lali‏ .)09( ولا شك أن 
هذا التوسع في الاعتماد على الرقیق کجنود وموظفین أو إداريين كانت له 
آخطاره. إذ آدی إلى GLE‏ نوع من التوتر بين السلطان والزعامات التقليدية في 
المملكة خاصة العسکریین وقادة الجیوش القبلية الذین أحسوا بأن وضعهم 
التقليدي وهیبتهم صارتا مهددتین بالزوال(۱۳) 

كان من آبرز من انخرطوا في سلاح "الکورکوا" الخصي محمد GS‏ الذي 
أظهر تفوقاً وإخلاصاً في عمله حتی dine‏ السلطان تيراب "سرمیندقله" له أي 
کاتم آسراره ومبعوثه الخاص, وهي درجة رفيعة وأعظم مقاماً من رئيس 
الکورکوا. وما زال محمّد OS‏ في ترق حتی بلغ أعلى الدرجات وصار بمثابة کبیر 
الوزراء أو الوزیر OM) alae‏ 
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وکما لاحظنا من قبل فان السلطان تيراب كان يؤثر السلم وجياة الترف. وقد 
انعکس ذلك على سلوکه العام فلقب تیراباً (أي بذور أو تقاوي) لکرمه ولحلمه. 
ولاتسام عهده بالخصب والدعة والرخاء: وکان هيه شخ من الجون وحب اللو 
والزينة, ولکنه كان يؤثر أقرياء آزواجه. وکن LAS‏ وعهد لهم بالناصب الرفيعة, 
خاصة آخوال ابنه اسحاق. ولعل مما بغض الناس في حکمه في آخر أيامه 
تسلط آبناگه وکان له اكثر من ثلاثين ولداً فکانوا یفتصبون من الناس حقهم 
ویکلفون الرعية ما لا تطیق. يؤثر ابنه إسحاق الذي لقب بالخليفة بسبب تعیینه 
خليفة ial‏ كما آبقاه خليفة له في دارفور عند سفره لحرب السبعات في 
کردفان* 

لیس في هذا التعيين ما یتنافی مع العرف الضوراوي ال السلطان يراب 
كان يعلم بغض الناس لأبنائه ويعلم أنه بفعله هذا قد تجاهل وصية والده الذي 
جعل الأمر لسائر أبنائه من بعده. فلما بلغه تحرش هاشم المسبّعاوي.!14) سلطان 
كردفان؛ وهو ممن تربطهم صلة القربى بالكيرا OY‏ بحدود دارفور الشرقية بغية 
السيطرة عليهاء قرر أن يغتنم تلك الفرصة متظاهراً بحرب المسّبعات. ولكنه 
قصد أن يقحم سائر اخوته ومعارضي الولاية لابنه في تلك الحرب حتی يهلكوا 
وينفرد Ais!‏ إسحاق الخليفة بالملك.(:5) 

ومهما تكن أسباب هذه الحرب فان انتصارات سلطنة وداي المتعاقبة على 
ملوك الفور لم تدع لهم فرصة للتوسع على حدودهم الغربية: بل لم يكن بد من 
الاتجاه نحو الحدود الشرقية إذا أرادوا أن يسيروا على نهج سياستهم التوسعية 
التقليدية وإذا شاءوا أن يسيطروا على مصادر الرقيق من بلاد التروج في 
کردفان.(۲۱) 

وخرج السلطان تيراب في نحو عام ۱۷۸۵م في جيش عرمرم. ومعه حاشية 
كبيرة من أخوته ولاة العهد. والأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة وحريم السلطان 
والخدم وترك ابنه إسحاق الخليفة نائباً عنه في عاصمته ريل بدارفور. ولا 


۹۹ 


تسامع آتباع السلطان هاشم المسبّعاوى بقدوم هذا الجیش الکثیف تفرقوا عن 
زعیمهم ٠‏ وفر هو وآهله وحاشیته هاریین الى ستّار. حیث التجئوا لسلطان 
الفونج. وخلا الجو إلى الفور واحتلوا کردفان. ولم تفلح محاولة السلطان 
تيراب التّحاق بالسلطان هاشم؛ ووجد نفسه في ديار العبداللاب بالقرب من آم 
درمان. ولا منعه العبداللأب عن ارتیاد النهر حاربهم وهزمهم شر هزیمة. وغنم 
نحاسهم السمی بالتصورة وهو من شارات اللك عندهم. ولا يئس آصحابه من 
الانتظار, وفشل هو في عبور النهر لتعقب هاشم المسبّعاوى قرر العودة إلى بلاده؛ 
ومات فى باراء مسموما. وحمل جسده محنطا إلى طرّه حيث دفن في مرقد 
آباکه. ۱ 

قيل إن مملكة الفور اتسعت في عهده اتساعا لم تشهده فى تاریخها فکان 
حدها من الشمال بثر النطرون ومن الجنوب بحر الغزال ومن الشرق نهر النیل 
(أي شواطن النیل الأبیض التاخمة لکردضان) ومن الغرب مضیق ترجه الذي 
یفصل بینها وبين ودای(۳۲). 

ویموت السلطان تيراب نشبت حرب آهلية حول اعتلاء العرش بين مشایعی 
إسحاق الخليفة: ومشایعی آبناء أحمد بكر والتف الآخرون وجلهم من 
الساخطین على تسلط السلطان تيراب وهیمنته على شژون الدولة وتمکینه 
لبطانته فيها:ابعلادة Game‏ كرا حول اصفر آر امد بكر الأشي کی( چمی. 
وكان عبد الرحمنء على نقيض إسحاق الخليفة» وهو ابن أخت كوبى سلطان 
الزغاوة. يفتقد أي تأييد قبلي أو سند سياسي من مراكز القوة المختلفة فى 
الدولة لهذا آثره معارضو سياسة والده من الأعيان ورؤساء الجيش ونجحوا في 
تنصيبه سلطاناً على الفور. ولم يستتب له الأمر إلا بعد وقائع كثيرة انتهت 
بمقتل إسحاق الخليفة . 

وكافاً السلطان عبد الرحمن الرشيد» محمّد كُرَّاء وعينه في أعظم الوظائف 
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وأجلها وخلع عليه لقب آبو شيخ دالي. ويأتي حامله بعد السلطان في رتبته 


زنر زط ل 0 کوک زا فلا کی لشیم من کی معا ۱۷۹5 ,نی 
۳ وکان يتمتع بسلطات واسعة حتى صار أقوى رجل بعد السلطان. ويقال 
إن ها الوظيفة بمثابة کبیر الوزراء وان عبد الرحمن الرشید كان آول من آدخل 
وظيفة الوزیر في الدولة . 

ولم يلق wlan‏ كو May!‏ في an‏ الشلطان تحتی أبعهةاهو تجیش کبیر oll‏ 
کردفان لرد هاشم السبّهاوي عنها فطرد هاشم شر Bayle‏ وبق یحکم :تلك 
النطقة لدة سبع سنین إلى أن استدعاه السلطان لیوجه شون البلاد من 


الفاشر(۲) 


وما إن استتب الأمر للسلطان عبد الرحمن الرشید حتی انتقل إلى الفاشر 
الواقعة على خور تندلتي شمال شرق جبل مرةء واتخذها حاضرة لملکته في سنة 
۱ - ۱۷۹۲م. والفاشر معناها القصر SUM‏ أو مجلس السلطان. ولا كانت 
مجالس السلاطین تعقد alal Sale‏ القصر في میدان عام ققد أطلق لفظ الفاشر 
على ذلك الیدان وعلی السوق الواقع فیه. ومن GS‏ صار هذا اللفظ يعني مقر 
الملك أو حاضرة البلاد. ولم cally‏ سلاطین الفور الاستقرار في موضع واحد من 
قبل, فقد كان مقر السلطان عبد الرحمن الرشید من قبل في فاشر قرلي وکان 
السلطان محمّد تيراب یسکن بالریل, بینما اتخذ اسحاق الخليفة جدید رأس 
الفيل فاشراً له . ویختار الفاشر دائماً في موقع استراتيجي: على طریق تجاري 
أو حيث تکثر الیاه. ویلاحظ أن العاصمة أخذت تتحول من الغرب إلى الشرق 
تدريجياً. ولعل هذا الانتقال یعکس اهتمام السلاطین التزاید بشئون کردفان وما 
يجري في حوض النیل(۲4) 

بلغت سلطنة القور أوج عظمتها في عهد عبدالرحمن الرشید الذي اشتهر 
بالعلم والعدل. وانفتحت البلاد في عهده لمؤثرات خارجية کثیرة؛ فقد شجع 
السلطان هجرة سکان وادي النیل من الجعلیین والدناقلة الذين أصاب حياتهم 


الميشية بعض الفتور من جراء التدهور الذي لحق بمملكة الفونج فى آواخر 
العرن الشامن عشر واوائل التاسع رفكي واشتغل هژلاء بنشر تعالیم الدین 
الاسلامي والعمل في التجارة خاصة الجلابة الذين لا تتطلب عملیاتهم التجارية 
راس مال کبیر. وقد ركز فولاء عملهم في تجارة الضسمغ والعاج والرقيق 
والنهب: وحقیقة الأمر آن هجرة سکان وادي الل من الثوية والنوية الستعربین 
کانت ممتي رة لى من pg all‏ ا اب اة وماس ية ون اطفل E‏ 
السلطان عبد الرحمن للعلماء "والفقرا" cel)‏ التصوفة) مسحة اسلامية علی 
الدولة. ومن هوّلاء والد الرحالة محمد عمر التونسي, Sally‏ التمرو الفلانى: 
والشیخ حسين العماری الأزهري» والشیخ عز الدین وهو ممن هاجر من سودان 
وادي اليل وكذلك حسن الأحمز الجعلی الذي نزل بالقرب من حفرة النحاس في 
القرن الثامن عشر. وکان من مظاهر تشجیع العلماء "والفقرا" إغداق الهبات 
یونم N‏ عم رض 1و الحو کین كماد دالوف امستان: 

وممن نالوا هذا التقدیر عائلة الجامعي في جدید السیل وعائلة الفکی 
إدريس هدوج فى منطقة الفرش ومالك الفوتاوی فى منطقة کریو. ولم يكن 
السلطان نید الوخنمن اول من چ هذا الوح الاسلامي فی نشو العلوم 
الاسلامية والاقتباس من النظم الاسلامية فى إدارة البلاد. فقد بدأت تباشیر 
هذه السياسة في عهد والده السلطان آحمد بكر الذي شج الوافدین من 
باقرمی وبرنو على الاتجار مع بلاده والاستقرار فيهاء كما بنی الساجد 
والدارس. ومن ثم انکسرت شوكة الوشية. وازداد نفوذ الدین الاسلامي. 

Les‏ آن الصلات التجارية القائمة بين دار فور وجیرانها من البلاد: الاسلامية 

قوت من نضوذ السلمین ومهدت لانتشار الثقافة الاسلامیة(*۲) وخلق نوع من 
الوحذة داخل سلظنة الفوی. 

ازدادت صلة الفور بالعالم الخارجي زيادة ملحوظة. فقد بعث السلطان عبد 
الرحمن بهدية من العاج والزيش إلى الخليفة العثماني بأسطنبول» وشكره 


الخلیشة بخطاب رقیق analy‏ بالرشید: ثم اهنا اسنلطان: عبد الرجمن القائد 
الفرنسي نابلیون بونابرت عند انتصاره على الماليك الذين كثيرا ما ضایقوا 
قوافل دار فور التجارية عند وصولها لصر. ورد عليه نابلیون Lill‏ بعض 
الرقیق. كما Leal‏ إليه أحد الماليك ویدعی زاونه کاشف في عشرة من آتباعه. الا 
انه آظهر الغدر وقتل شر قتلة. وفي عهده زار البلاد الرحالة الانجليزي و .ج . 
براون ۱۷۹۳- 1747م » وکان ذلك كله نتيجة اتساع نطاق الشجارة وانتشار 
الأمن.(۲) 

لاحظنا في Jol‏ هذه النبذة أن سلطنة الفور كانت تتوسط ثلاثة طرق تجارية 
ریھک nlp‏ کی إن ]همك هي هذا الوضوع في هذا الط بل كفي ان 
نتعرض للسمات الرئيسية لهذه التجارة وكيف أسهمت في تطوير دولة الفور 
الناشئة . 

آهم هذه الطرق هو "درب الأربعين" أو "طريق الأربعين “Legs‏ الذي يصل بين 
آسیوط في صعید مصر وكوبي الواقعة شمال غرب الفاشر ماراً بواحتي 
الخارجة وسلیمة. وهو طریق آمن إذا ما قورن بطریق دنقلا أو صحراء العتمور, 
إذ يسير في صحراء قاحلة لیس فیها من البشر الا القلیل. ویبدو لي أن هذا 
الطریق قدیم جداً إلا أن Sol‏ شاهد خطي علي وجوده يرجع إلي سنة pV TAA‏ 
ووصفه بدقة كلاً من براون والتونسي:۳) وکانت آهم صادرات دارفور عن هذا 
الطریق هي الرقیق والعاج وریش النعام والصمغ والنحاس والذهب. ومنه یتدفق 
من الواردات: النسوجات القطنية والحريرية والسجاد والأسلحة کالسیوف 
والبنادقء والحلي بأنواعها ۰ والخرز وغیرها من "الکمالیات" . وکان معظم الرقیق 
یجلب من القبائل الوثنية التي تسكن في جنوب دارفور أو منطقة بحر الفزال. 
وکان البقارة والفلاني کثیراً ما یعملون للحصول على الرقیق إما لبیعه أو دفعه 
في شکل إتاوة للدولة. وذکر براون أن القافلة كانت تتكون من ألفي جمل ally‏ 
عبد. إلا أن آوفاهي, اعتمادا على بعض الصادر الفرنسية, ذکر آنها تتراوح بين 


والدينة ویحمل هذا الطریق غير البضائع العادية الحجیج من برنو وباقرمي 
وغیرهما في طریقهم إلي الحجاز وکثیراً ما استقر هولاء في آثناء ترحالهم: ولم 
يرجعوا إلي دیارهم الأولي. 

ویریط الطريق الثالث دارفور بتونس وطرابلس وقد بدأت آهمية هذا الطریق 
في النصف الثاني من القرن الشامن عشر خاصة بعد أن آهتم السلاطین 
بالحصول على الأسلحة من شمال آفریقیا. وکانت القوافل تخرج مرة في السنة 
تحمل البضائع والرقیق. 

صارت هذه القوافل التجارية مصدر دخل کبیر للدولة من ناحيتين أولاً: كانت 
الکوس تجبی في نقاط جمركية على آطراف الدن التجارية الهمة مثلا كوبي؛ إذ 
كانت الدولة تفرض العشر على سائر السلع والخمس على الرقیق. وثانياً: كان 
السلطان نفسه آکبر ممول لهذه العملیات التجارية: فقد كانت كل alala‏ تخرج 
لصر تحمل قدراً کبیراً من تجارته. وکان يرسل موالیه وأعوانه للاتجار له في 
مصر والبلاد الجاورة لملکته. وفوق رأس ال مال الكبير كانت تلك الرحلات 
التجارية الطويلة تحتاج لامکانیات كبيزة لتجهیز عدد کبیر من الابل والخبراء 
القتدرین وحفر الآبار على الطریق وتوفیر الحراسة اللازمة وتهيئة الأمن 
والحماية السياسية الطلوية داخل البلاد وخارجها. ولم يكن كل ذلك ميسوراً إلا 
للسلطان: وقد جعل هذا الوضع الفرید التجارة محتكرة إلى درجة كبيرة 
للسلطان أو الدولة. وأمدت هذه التجارة الريحة السلطان بالوسائل اللازمة 
لإملاء إرادته والتاكد من صون ولاء زعماء القبائل والقادة العسكريين له .(۲۹) 


ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن اهتمام مؤسسة الحکم ممثلة في السلطان ومعاونیه من 
الاداریین ذوي الانتماءات غير القبلية أمثال "آبوشیخ دالي'. محمّد 5S‏ بالتجارة 
الخارجية ومحاولة اقتباس النظم الاسلامية لإدارة الدولة. ساعدت على تفیر 
الأساس القبلي الذي قامت عليه الدولة. والتخفیف من غلواء التقالید الوثنية 
التي كانت سائدة۰ ويجب الا يغيب عن بالنا أنه مع غلبة الثقافة الاسلامية 
وانتشار اللغة العربية بين بعض الوطنيين على اثر استقرار قبائل عربية في 
دارضور. كما أوضحناء فإن أسرة الكيرا التي ترجع إلي نسب عربي أو أصل 
مستعرب ظلت ترتكز على جذور عميقة في قبيلة الفور كما ظلت اللغة الفوراوية 
لغة للبلاط۰ وهذا لا ينفي أن اللفة العربية مع المكانة السامية التي تتمتع بها 
كلغة القرآن الكريم كانت لغة الكتابة والدبلوماسية والتجارة (۲۰) 

في عهد السلطان محمد الفضل بن عبد الرحمن (نحو ۱۸۳۹-۱۸۰۱م ) الذي 
اعتلى العرش بمساعدة الوزير محمّد GS‏ بدات مظاهر الضعف تدب في كيان 
الدولة السياسي وكانت اول بادرة ضعف هي قتل السلطان لحم كرا على آثر 
خلاف بینهما. وفي عهد محمد الفضل دخلت الجیوش التركية الصرية کردفان 
بقيادة الدفتردار محمد خسروء وهزمت نائب السلطان محمد الفضل القدوم 
مسلم ستة ۱۸۲۱م ویذلك ضاعت کردضان وربما كانت الشورات المتمدّدة التي 
اجتاحت سودان وادي النیل(۳۱) هي التي انقذت سلطنة الفور من الغزو التركي 
الصري حتی عام ۱۸۷۶م. 
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أخبار ما حدث من مقتل الأمير إسماعيل بن محمد علي باشا ونشوب الثورة في شمال 
السودان فتوجه لإخمادها. 


الفصل الخامس 


ممالك کردهان 


ممالك کردفان 


أ.مملكةتقلي: 

شهد إقليم كردفان الواقع بين مملكتي الفونج والفور مولد مملكتين صغيرتين 
هما تقلي والمسبّعات. ففي الجزء الجنوبي الذي تسيطر عليه جبال النوبا نشأت 
مملكة تقلي في القرن السادس عشر. ونكاد لا نعرف شيئاً عن تاريخ هذه 
المنطقة؛ وما وصلنا عنها يمثل في مجموعه تسجيلاً للروايات الشفاهية التي 
كانت متداولة في أول هذا القرن والقليل جداً من ملاحظات الرحالة والمؤرخين 
الوطنيين ممن کتبوا عن مملكة الفونج. ولعل في إطلاق اسم النوبا على سكان 
هذه الجبال ما يوحي أن 225 صلة ثقافية أو عرقية تربط بين النوبيين من سكان 
وادي النيل والوطنيين من سكان هذه الجبال:(١)‏ وعلى أثر اندضاع المجمتوعات 
العربية الذي أدى إلى سقوط مملكتي المقرة وعلوة واستقرار تلك المجموعات في 
سهول الجزيرة وکردفان. اتخذت المجموعات الوطنية من جبال النوبا ملاذاً لها 
ومن هذه الجبال حافظت هذه المجموعات الوظنية التي اشتهرت باسم النوبا 
على استقلالها وکثیر من مظاهر ثقافاتهاء وان لم تتجح بسبب انعزالها في قمم 
الجبال وسفوجها وتفرق کلمتها في فرض نفوذها على الجموعات العريية التي 
انتشرت في السهول. وقد مکنت تلك الجبال آولئك النويا من أن یتضادوا 
الامتصاص أو الذوبان في خضم الثقافة الجديدة. كما تسببت تلك العزلة في 
بقاء کثیر من العادات والدیانات الافريقية بين كشي من الوطنیین, رغم توغل 
بعض امترات الاسلامية حتی یومنا هذا. 

أعقب هجرة العرب الذين بلفوا سهول کردفان خلال القرنین الخامس عشر 
والسادس عشر استقرار ثم تزاوج مع السکان الوطنیین عن Garb‏ الصاهرة أو 
التسری. ومن القبائل العربية أو الستعرية التي اقترن اسمها بتلك النطقة أولاد 
حمید وانحوازمة:وكناقة والکواهلقر و Alig‏ 


EVA 


وبانتشار الاسلام والثقافة العربية علیشواطن النیل وفی سهول کردفان آخذت 
بعض الجموعات (والأفراد ) السلمة تشق طریقها تدریجیا. وفی عسر شدید. 
إلى جبال النوبا مبتدكة بالناطق غير الوعرة کجبل تقلی الواقع فى آقصی 
الشمال الشرقی. 
یطلق جبل تقلی, مهد هذه الدويلة. على جيل مساحته ۶۰میلا مريعاً 
ویحتضن من القری, الهوی؛ تأسی؛ کراباء وجولیویا. وفی مطلع القرن السادس 
«pic‏ ریما بعد عولد مملکة الفونج. جاء (لي تقلی احد "الفقرااویدعی مخمد 
الجعلی قادماً من دياز الجملیین فى الشمال. ولم lag‏ القام بهذا الغریب حتی 
اجتذب قلوب الوطنیین بطیب معشره وحسن آخلاقه وشدة ورعه وتقواه. فأحبوه 
وأحسنوا وفادته. وکان لسلوك الفریب العاقل هذا وقع حسن على زعیم تقلی 
کیرکیر فزوجه من ابنته فى نحو عام ۱۵۶۰م. وآنجیت تلك الینت ولداً سماه 
أبوه LÍ‏ جريدة. 
وسعی محمد الجعلی إلى نشر الدین الاسلامی بين سکان تقلی ووجدت 
محاولته قبولا Lub‏ بين أوساط الناس كما تدعي الروایات الشفاهية. ولا كبر 
آبوجريدة سار على هدی والده وأخذ یساعده فى بث تعالیم الاسلام بين آهله. 
ویعد وفاة جده كير کیر ورث ابو جريدة زعامة اهله؛ منتفعاً بنظام الوراثه عن 
طریق الأم. وقیل إنه عرف من حینها باسم قیلی ) Geili‏ ویبدو أن نطقها 
الصحیح هوجل Jale‏ آبو جريدة إشارة الى مابه من دم غریب. ولعله لقب 
الا هی قي قیلی Geili‏ فى اللغات النوبية . 
مع إجماع الرويات أن محمّداً الجعلى من المجموعات الجعلية أو النوبة 
المستعربين الذين یسکنون بين دنقلا وملتقی النيلين الأبيض والأزرقء الا آنها 
تختلف فى تحديد قبيلته. فتزعم أشجار النسب مثلا انه من الجعليين بينما 
يتضح بعد نظرة فاحصة لتلك الانساب أن وجود "رياط "بين أجداد ملوك تقلى 


یوحی أن مهدا من الریاطاب. ومما يرجح قولنا هذا بعض الرویات التی 


سجلت حدیثاً والتی تؤكد أن محمٌّد آحمد الرباطابی هو جد ملوك تقلی, وأن 
لقبه هو دولة دالت". 

ولانعرف Lind‏ عن دولة هذا الا of‏ اشجار النسب تزعم أن دولة بن السلطان 
حسن کردم بن آبی الدیس, بن ابراهیم جعل, هو والد السقارنج ملوك تقلی. 
والغریب فى الأمر() أن لفظ السقارنج غير متداول فى روایات التقلاویین 
آنفسهم. وقد عبرت بعض آشجار النسب عن ظاهرة تبنی النسب العباسی بين 
کثیر من الأسر الحاکمة عندما جعلت القور والبرنو والسقارنج آبناء (Algal‏ 

ومهما يكن من أصل محمًّد هذا فانه یمثل ظاهرة "الفریب الحکیم والوافد 
من ديار الجعلييين() بالدین الاسلامی والثقافة العريية, والذی اجتذب قلوب 
الناس إليه بسلوکه الحسن ویمعرفته لبعض العارف الجديدة کالطهی الجيد. ثم 
تتم الدورة بتزوجه لبنت اللك ووراثة ابنه العرش. 

إبتنصيب قیلی آبی جريدة ملكأ على تقلی. فى نحو سنة ۱۵۷۰م؛ لدت مملكة 

تقلی الاسلامية التی ظلت تسیطر على تلك النطقة حتی آخر القرن التاسع 
عشرء واستمر آحفاده یکونون زعامة محلية هامة حتی عهد قریب. 

كان لهذه الملكة آثر کبیر فى نشر الاسلام والثقافة العريية فى تلك النطقة, 
فنشأتها لاشك تمثل مرحلة هامة من مراحل انتقال النفوذ الاسلامی الذى بدا 
بقیام إمارة العمری فى الصحراء الشرقية وزعامة بنی الکنز فى آرض الریس ثم 
علي يد الغبداللآب عند ملتقي النیلین و آخذ يمتد تدریجیاً نحو الجنوب. حتی 
آتی أكله بقیام ممالك الفونج والفور وتقلی. وبقيام مملكة تقلی بمنطقة نائية 
ووعرة بل لا تقل وعورة عن منطقة السدود فى جنوب السودان. وفی بيئة جبلية 
لم يألف العرب الحياة فیها من قبلء استطاع العرب أن یتوغلوا و یتأقلموا ومن 
ثم صاروا رواداً لنشر الاسلام والثقافة العريية. ویبدو أن ملوك تقلي کانوا 
یه دفون لنشر الاسلام وثقافته وفق خطة معلومة منها الدعوة للاسلام. 
والاختلاط والصاهرة, ثم تشجيع القبائل العريية على الاستقرار فى كنف 
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مملکتهم. ویرجح آن قیام تلك ACLU‏ قد اجتذب بعض الجماعات. Lyall‏ 
للتوغل فى المناطق غير الطروقة من قبل, كما أن ملوك تقلی شچمواء على عادة 
ملوك السودان الشرقی؛ المتصوفة والعلماء على الاستقرار فى بلادهم. ونجد 
صدی لذلك فى طبقات ود ضیف الله ضروی أن تاج الدین البهاری, آول من 
نشر الطريقة القادرية فى مملكة الفونج فى نحو عام ۱۵۷۷م: "وقیل سافر الى 
تقلی وسلك فیها عبد alll‏ الحمال جد الشیخ حمد ولد الترابی مع جماعة".() 
ویستدل من هذا النص أن الطريقة القادرية قد شقت طریقها الى جبال النوبا 
فى وقت مبكر جداء مما يرجح وجود أساس متين من BLE‏ الإسلامية. 
ویحکی أن الولی الکبیر مکی الدقلاش تلمیذ الشيخ دفع Spall alll‏ (ت (eV TAY‏ 
بعث بإثنين من مریدیه إلى سابو(۷) سلطان تقلی؛ يطلب منه أن يهديه جاریتین 
لیتزوج منهما. فمنحه السلطان جارية واحدة, ولکنه آلح على آخری. فزوجه 
السلطان من بنته خیرة فرزق منها بابنه الشیخ إسماعيل صاحب الريابة. ویفهم 
من وصف ود ضیف alll‏ لطفولة إسماعيل أنه نشاً وترعرع فى جبال النوبا(0) 
ولا يستبعد أن یکون بعض التجار قد شقوا طریقهم إلى مملكة تقلی, خاصة 
oly‏ بعضهم جاء من دنقلا وظلوا یسملون فى استخراج الذهب من جبال 
شيبون .(0) 

ويبدو أن ملوك تقلى قد اتخذوا من نشر الإسلام دافعاً أو عاملا مساعداً 
للتوسع فى الناطق المجاورة: إذ لم یلبشوا أن بسطوا سيادتهم على كل المناطق 
المجاورة التی ريما شملت كل الاقليم الواقع بين تلودی فى الجنوب وخور أبى حبل 
قى الشمال, وهذا یشمل منطقة الجبال الشمالية الشرقية والسهول المحيطة بها. 

ویروی ol‏ اجفاد: محمد الجعلی ظلوا علی عرش ie el‏ عو کروی ویکنی 
أن نذکر آسماء الأوائل منهم. وهی قائمة تعتمد أساساً على روایات شفاهیة: 


. قیلی آبو جريدة بن محمد الجعلی‎ - ١ 


UNE 


. سابو بن قیلی آبوجريدة‎ =Y 

pols عمازة تق‎ sels 2۳ 

+ عمر بن سایو‎ > t 

0 - قیلی عون alll‏ بن قیلی عمارة . 

- قیلی آبو قرون بن قیلی عون «All‏ 

۷- محمد بن قیلی آبو قرون + 

۸- عمر آبو زنتر بن قیلی أبو قرون . 

-٩‏ اسماعیل بن محمد بن قیلی آبو قرون. 

. آپکر بن اسماعیل‎ -٠ 

OL ) عمر بن آبکر ( ۱۸۱۶ - ۱۸۲۷م‎ HN) 
ویزعم أن السلطان قیلی آبو قرون (الذى ریما حکم بين ۱۱۱۵-۱۲۶۰ ) تزوج‎ 


الأميرة عجایب al‏ شيلة بنت رباط بن بادی سلطان الفونج. وقیل إنها خرجت فى 
حاشية كبيرة من آتباعها . وإذا صدقت هذه الصاهرة فانها ترجح أن ملوك تقلی 


آحسوا بقوة الفونج المتزايدة وطن کم آرادوا أن یکسبوا ودهم.(۱) ولکن لم يكن 
لمثل هذا الزواج أن يحد من مطامع الفونج التوسعية نحو الفرب والتی بدأت 
بسيطرتهم على جبلی سقدی وموية فى age‏ السلطان عبد القادر الأول ( ت 
۷ م) ثم استونفت فى age‏ السلطان بادی gol‏ دقن (۱۱۸۰-۱3۶۶م ) الذی بدا 
بالسيطرة على النيل الأبيض عند هزیمته للشلك. ثم غزا مملكة تقلی الاسلامية 
والجیال الجاورة لها Les‏ فیها جبل الدایر. 

ویذکر فى روایات تقلی أن سبب هذه الحرب يرجع الى الفرور الذی آصاب 
ملوك تقلی بعد أن اتسعت رقعة مملکتهم. فإن السلطان قیلی آبو قرون فرض 
ضريبة كبيرة على أحد أصدقاء السلطان بادی آبو دقن وأساء معاملته. بل 
تحداه ظناً منه آن الصحراء الواقعة بين مملکته و النیل الابیض تحول بینهما. 
وتؤكد مخطوطة کاتب الشونة أن ملك تقلی آخذ من صاحب السلطان بادی مالاً. 
وتحداه. فلما علم السلطان بذلك أجمع على حربه فسار عبر باجة gl al‏ وهی 
صحراء رملية موحلة. حتی بلغ جبال التوبا وصار یحاصرها ویسبی منها حتی 
وصل إلى تقلی, وکان ملکها يقاتلهم بالنهار ویبعث لهم بالقری Hd‏ ضسر الملك 
بادی مته وصالحه وجعل عليه خراجاً معلوماً (۱۱) ولا نعرف شیثاً عن تفاصیل 
تلك الاتاوة السنوية ولکن يرجح آنها كانت تدفع من الرقیق الذي كانت منطقة 
الجیال مصدراً Lala‏ له. ولعل سلوك السلطان بادي فى هذه الحرب وغزوه لعدد 
من الجبال Ley‏ فیها جبل الدایر وأسره لأعدادكبيرة من النوبا ونقلهم لستار 
وبنائه القری لهم واتخانهم جنداً له حقق غرضه بجعله مملكة تقلی تدفع خراجاً 
Mises‏ ولكن: كعادة ملوك الفونج. ترك الأسرة الحاکمة تتمتع باستقلال داخلی 
تام. وصار جبل الداير تابعاً للفونج يديره الفدیات نياية عنهم .(۱) 

وکانت مملكة تقلی أو جبل أو بلاد التروج. وهو الاسم الذی عرفت به فى 
كتاب التونسی فى أول القرن التاسع عشرء كثيراً ما تتعرض لغزو منظم من الفور 
والمسبّعات بقصد الحصول على الرقيق. فيروى عن هاشم المسبّعاوى (صار 
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سلطاناً سنة ۱۷۷۰ ) آنه أكثر "الغزوات على بلاد التروج والعرب البادية حتی 
صار ذا مال عظیم. وصار عنده من الرقیق ما يريو علي العشرة آلاف عبد حامل 
للسلاح :(۱۳) كما أن السلطان محمد تيراب عند غزوه لکردفان في سنة ١۱۷۸م‏ 
مر على جبل التروج. "فأوقع بهم وأخذ جمیع ما فیهم من الشباب والبنات ولم 
يخرك فيه الا السنین: (*۱) ولیس لدینا ما يؤكد أن جبل التروج یعنی جبل تقلی 
نفسه بل ریما قصد به واحداً من جبال النوبا التى كانت تحت سيطرة ملوك 
تقلی. ومهما یکن من آمر هذا التعريف فاٍن ملوك تقلی لم یکونوا من القوة حتی 
بدا هجمات اعدااقهم من "التكاضة igh‏ قنامیة الرفیق: 

Lalas,‏ آود أن آذکر آن تاريخ هذه الملكة یتضح الی حد ما خلال الحکم 
الترکی الصری وفی دولة الهدية. oly‏ ما ذهینا اليه لا يخلو من بعض الحدس. 
ومع هذا كله فان مملكة تقلی كانت بمثابة رأس الرمح لانتشار الثقافة العربية 
الاسلامية, وأنه بفضل جهود ملوکها السلمین صار سکانها الوشیون وقبائلها 
الختلفة أمة واحدة تدین بالاسلام وتتمثل بعض مظاهر الثقافة العربية Oo).‏ 


ب: سلطنة المسبّعات : 

لم هکردان مكل شتا ]ار او هرر باقعا Alga‏ تس له gh‏ ویره بل 
ظلت dis‏ آخریات القرن السابع عشر وخلال القرن الشامن عشر تسعی تحت 
زعامة السّبعات لتحقیق تلك الغاية. ومع آنها قاربت ذلك الهدف فى عهد 
السلطان هاشم المسبّعاوى فإن مطامع الفونج والفور التقليدية فى ذلك الإقليم لم 
تترك للمسبّعات فرصة للفكاك من آسرهما. 

وستحاول أن نستمرض فى هذا الباب العالم الرئيسية لتاریخ کردفان فى 
إطار محاولة المسبّعات لخلق دولة مستقلة من جهة ومساعی الفونج والفور 
للسيطرة على ذلك الاقلیم من جهة آخری. ومما يؤسف له ان معلوماتنا عن 
تاريخ كردفان قليلة جداً. ونجد هذا القليل ضمن ماكتب عن مملكتى الفونج 
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والفور وما جمعه ماکم ایکل من روایات محلية. وربما كانت الصفحات التی 
خلفها دی كادلفان ودي بروفري عن تاريخ کردفان نقلا عن کونیق والتی اعتمد 
فیها على مخطوطات وطنية أو روایات شفاهية محلية خير ما مسجل عن ذلك 
الاقلیم OV.‏ 

تشير کردضان أو کردضال(۱۷) فى الأصل إلى الاقلیم الواقع حول جبل كردفان 
(جنوب شرق الابیض) والواقع فى شمال جبال النوباء خاصة منطقة تقلی ویحد 
شمالاً بجيلي کاجا وأبو حدید. ولايتعدى باي حال من الأحوال خط عرض 
۱۶۰ شمال. وبعبارة آخری سنرکز دراستنا على الجزء الأوسط والجزء 
الشمالی من مديرية كردفان الحالية منساحا الى الشرق والفرب حتی الحدود 
التقليدية لكل من مملکتی الفونج والفور على التوالی. فالجزء الجنوبی من 
مديرية كردفان (الحالیة) يسكنه التوبا ویعض العرب کالحمدة والحوازمة 
والكواهلة. بینما یسکن الجزء الأوسط قبائل مثل الغدیات والبديرية والجوامعة 
والشویحات pally‏ والجمع:() وهی جمیعاً وان کانت تدعی النسب السویی 
وتتمثل الثقافة العربية تمثلاً كاملاً. فان الأصول المربية التي ترجع إليها قد 
ذابت في الشعوب الوطنية التي آوتها وصارت هذه القبائل تمثل مرحلة وسطى 
بين سكان الجنوب من النوبا أشباه الزنوج وسكان الشمال من العرب الرحل ممن 
يعتمدون على تربية الإبل والذين لم يختلطوا بالوطنيين كثيراً. كالكبابيش وبني 
جرار ودار حامد والعالیا والمجانين. 

يرجح أن الجموعات العريية التی وفدت من الشمال الشرقي في القرنین 
الخامس عشر والسادس عشر قد استقرت في السهول بعد أن اضطرت كثيراً 
من السکان الأصليين للاحتماء بجبال النوباء وقد استقرت قبائل النطقة 
الوسطی حول جبل كردفان وفي الرهد والبركة في بادئ الأمر. ویقال إن 
الفدیات. وهم خلیط من العرب والنوبا والفونج استقروا. بادئ ذي بدء في جبل 
کریاج وملبس, ونجحوا بعد أن طردوا النویا في بسط نفوذهم على البديرية 
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والجوامعة. ولا غزا السلطان بادي gal‏ دقن مملكة تقلی وجیل الدایر وکان همه 
الأول إسترقاق النوباء ترك النطقة الواقعة شمالي تقلي تحت إشراف زعیم 
الغديات» بعد أن dine‏ مندوباً die‏ وخلع عليه لقب مانجل وفرض عليه ضريبة 
سنوية. ومن ثم ظلت کردفان اسمیاً تحت سيطرة الفونج )9( 

لکن دی کادلفان ودي بروفري يرويان أن کردفان كانت منذ القدم تقع تحت 
سيطرة الداجو وان الجر کانوا آخر حکام وثنيين لکردفان: وان ذکراهم ظلت 
عالقة في الأذهان oly‏ آحمد العقور العباسي نجح في نحو سنة ١٤٤١م‏ في 
بسط نفوذه على کل من دارفور وکردفان. ویذکر المؤلفان في رواية آخری. وریما 
كانت أقرب إلى الصواب. أن حکام دارفور فقدوا السيطرة على کردفان منذ آمد 
بعید. وآنها كارك lage‏ من دار الاسلام قبل غزو السلطان آحمد العقور, بل 
إنها كانت جزماً من Elan‏ المبداللاب.. وتتگن الرواية الأخیرو ان كر هان خلت 
E E Baath cin‏ تحت یما اد بد لادی ,وقي رای أن .هذا 
القول لا يعني أكثر من أن التجمع القبلي الذي تمت له الغلبة على مملكة علوة 
بقيادة عبداللّه plan‏ اشتمل علي ممظین للقبائل العربية التي انتشرت في 
كردفان. ويبدو أن العرب البدو الذين استقروا في كردفان لم يكتب لهم الفوز 
pall gle‏ الوطنية إذاك_رعان ما اختلف سکان السهؤل من الفريان مع سکان 
الجبال وهم النوبا الذين يمثلون أغلبية السكانء فاستغل الفونج هذا الخلاف 
وغزوا کردفان. 

بسبب بعض الخلافات الداخلية لم پلتفت الفور لأمر کردفان؛ ولکن ما أن 
مات عمارة دونقس حتی جددوا مطالبتهم وقام السلطان [براهیم الدلیل في 
جیش یساونه عرب الغديات والتمام واحتل الابیض عاصمة الاقلیم دون أي 
معارضة تذکر. لکن نصرة لم يدم ظويلاً إذ سرعان ما És‏ الشقاق بين الغديات 
pally‏ الذي ساعدوا القور: dd plo‏ ببلادهم: في مخاولة کل منهما احتلال 
مکان الصدارة في تلك النطقهة. وانتهز بادي وهو الذي يصفه دي کادلفان ودي 
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بروفري بسلطان ستار. الفرصة وکسب الفدیات إلي جانبه بعد أن آقنمهم بعدالة 
حقوق الفونج في کردفان. وفي سنة ۱۵۵۹م تمکن الغدیات بمساعدة الفونج من 
أن یصیروا سادة على کردفان. وخلع بادي على زعیمهم الليسي gl)‏ الليشي). 
الذي اتخذ من کازقیل مقرأ له ولقبه بشيخ الجبال وأعطاه تتلطات واسعة:(۳۰) 

يثير اسم Gab‏ والتاریخ الذي ذکره دي کادلفان ودي بروفري أي ۱۵۵۹م بعض 
اللبس إذ أن السلطان Gok‏ الذي إقترن اسمه بغزو کردفان هو بادي gal‏ دقن وقد 
حکم بين 1۸۰-۱1۶۶ ۱م وریما كان عهده متأخراً بالنسبة للاأحداث التي نحن 
بصددها. كما أن تاريخ ام يجعلنا نفکر في ربط امتداد نفوذ الفونج 
لکردقان بعهد السلطان عبدالقادر الذي حكم بين ۱۵۵۱م و 1008م . ومهما يكن 

من آمر فان بعض تواریخ دي کادلفان ودي بروفري تعوزها ane‏ وتعطي الرء 
Eb)‏ بأنها جاءت متقدمة بنحو قرن. 

ومرة أخرى: لم یمکن الانقسام الشدید الذي كان سائداً حول السرش, بين 
فتتین أو فرعين من الفور وهما الکنجارة والسیّعات كما یسمیها دي کالفان ودي 
بروفري. من التدخل الباشر في کردفان. بعد حرب دامية امتدت نحو عشر 
سنین. انتصر فیها إدريس جعل بن صابون على المسبّعات (في نحو سنة ۱۵۷۸م). 
ولا فقد المسيّعات الأمل في السيطرة على عرش الفور خرجوا إلى کردفان 
وسيأتي تفصیل ذلك في موضعه. وبدخول المسبّعات کردفان صار ذلك الاقلیم 
مسرحاً لإصطراع قوی ثلاث هي الفور والفونج والمسبّعات. 
ویجمع الرواة أن المسبّعات وسلاطین الفور ینحدرون من أصل واحد. الا أنهم 
یختلفون في تفاصیل ذلك أو تضطرب آراژهم في تفسیر معنی السیّعات. فیروی 
التونسي أن السلطان سلیمان سولونق. أول سلاطین الفور. كان له أخ یدعی 
ا واتفقا على أن یحکم الأول دارفور وآن یحکم الثاني كردفان. وظل الحال 
هكذا حتى عهد السلطانين هاشم المسبّعاوي ومحمد تیراب.(۲۱) ویروی دي 
کالفان ودي بروفري أن السلطان إبراهيم دليل بن السلطان أحمد العقور خلف 
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ابنین هما بحر زعیم المسبّعات وصابون رئيس الكنجارة وملکهم(۲۲) ویتردد اسم 
إبراهيم الدليل أو (دالي) في الروايات التي ذکرها ماكمايكل وناختیقال(۲۳) 
ويقول الأول مثلاً إنه بموت إبراهيم الدليل تعرضت البلاد لحرب أهلية طويلة 
وذلك من جراء الخلاف الذي نشب بين حفيديه تنسام جد المسبّعات (وهو الذي 
تسميه أشجار النسب التمساح) وكورو جد الفور. وتعزو هذه الرواية سبب 
النزاع بين الفور والمسبّعات. للمنافسة الشديدة القائمة بين ابني السلطان صابون 
(وحفيدي دالي) وهما محمد تمساح (تنسام) وأحمد كوروء والتي اضطرت الأول 
ليهاجر في جماعة من أتباعه من الكنجارة والعرب إلى كردفان: ومن ثم عرفوا 
بالمضبحات لإتجاههم في هجرتهم نحو "الصبح أي المشرق.9) وهذا تفسير 
شعبي ليس له من الحقيقة سند. وحتى إذا قبلناه فإن قلب الصاد سيناً شيء 
مألوف في العريية السودانية, إلا أن تفیییر الحاء :إلى جين ریما كان نادر 
الحدوث. وعلیه كان المُسبّع هذاء ی كان معنی اسمه؛ هو البطل الشعبي الذي 
افترن اسمه بالثورة على أبناء حمومته من القور:(۲۹) 

ویستنتج من هذه الروایات أن المسبّعات كانت لهم صلة قریی بالکیرا الذین 
وضعوا آساس دولة الفور. وفي عهد بناء تلك الدولة وتطورها الذي اقترن 
بالسلطانین دالي وسلیمان سولونق, اضطر بعض الأمراء من آسرة الکیرا ممن 
کانوا یطمحون في اعتلاء عرش الفور بعد أن فشلوا في الحروب الأهلية التي 
لمحت الروایات الوطنية لهاء أن یهاجروا إلى النطقة الواقعة شرق جبل مرة - أي 
کردفان. وهناك التف المسبّعات حول زعمائهم محاولین بناء قوتهم لتحقیق 
آهدافهم. وتمثل تلك الهجرة مجموعة من الأمراء وبعض آتباعهم ولکن آعدادهم 
كبرت بانضمام بعض الژیدین. ومن قهروهم أو حالفوهم كالبديرية: إلى صفوفهم 

ومن حسن حظ المسبّعات أن الصراع بين الفور والفونج للسيطرة على كردفان 
لم يكن قوياً أو حاسماً وبالتالي فقد كان هناك مجال لتوسعهم. بل أن الفونج أو 
حلفاءهم الغديات لم يكن لهم نفوذ كبير غرب الأبيض وكازقيل كما أن الفور 


رکزوا جهودهم في العهود الأولی من نشأة مملکتهم في الأقاليم الفريية ولم يكن 
لهم نفوذ واضح شرق جبل مرة الا في age‏ السلطان عمر بن محمد دورة أو 
محمد تيراب على وجه التحقیق. ومن ثم فإن تلك النطقة المتدة بين کازقیل 
وجبل مرة كانت خالية من أي كيان سياسي فعالء فملاً المسبّعات هذا الفراغ 
وأخذوا يخططون لتنفيذ مآربهم. ويمكن تلخيصها في مأربين على ضوء ما 
حدث في عهود ثلاثة من زعمائهم. وهم جنقل وعيساوي وهاشم المسبّعاوي بن 
عيساوي: أولاً أن يستردوا حقهم في عرش الفور؛ ثائياً أن يقيموا مملكة لهم 
على حدود دارفور الشرقية وفي كردفان لتساعدهم في تحقيق الهدف الاول.(5) 

ويتبدد الغموض الذي اكتتف تاريخ المسبّعات قليلاً. عند محاولات الأمير 
جنقل المسبّعاوي إقالة السلطان موسى بن سليمان سولونق (2۱7۸۰-۱77۰) إلا 
أنه هزم في معركتين هما تنه وكونق: وكلتاهما تقعان غرب جبل مرة. هزيمة 
نكراء أدت إلي طرده من دارفور كما نوهنا col]‏ ذلك من قبل۲۷) وعلى أثر هذه 
الهزيمة خرج جنقل بمساعدة عرب البديرية -الذين كانوا يقطنون حول جبل 
السروج- وقاد جيشاً للأبیض, ولكنه هزم ولاقى حتفه على يد دكين الفونجاوي 
الذي خلف الليسي على زعامة الغديات. 

ويؤكد ود ضيف اللّه موت جنقل ولكن بصورة تلائم جو الطبقات فذكر أن 
(A) Jain‏ قدم من الكاب ولعلها BASIN"‏ الواقعة جنوب الابیض, في آلف جواد 
لقتال دكين (الفونجاوي). ولكن الفقيه مختار بن محمد جودة call‏ ولعله كان 
يسكن في دار الریج. نهاه عن قتالهم: بقوله: "لا تقاتل الفونج في ديارهم إن 
قاتلتهم alll‏ والرسول معهم Lily‏ معهم" ٠‏ فإغتاظ جنقل وقتل الفقيه وتلاميذه 
وأهل قریته وسبی آموالهم. وببرکة" الشیخ Jd‏ جنقل نفسه )۲٩(‏ وخلف جنقل 
نحو خمسین ولداً يهمنا منهم إثنان هما خمیس وعيساوي اللذان ظلا یکافحان 
لتحقیق مأرب الأسرة . 

(yl‏ مقتل جنقل مصالح الفونج في کردفان التی ظلت تابعة لهم لفترة طويلة 
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دون تدخل خارجي. ولکن في نحو عام ۱۷۰۰م غزاها السلطان موسی بن 
سلیمان سولونق» على آثر طرده من عرش آبائه. وبعد خمس سنوات إسترد 
السلطان موسی عرش الفور مرة ثانية. وما أن بعد السلطان موسی عن کردفان 
حتی نجح الفونج بمساعدة الغدیات في استرداد ما فقدوا من نفوذ. ولا ندري 
ماذا حدث للمسبّعات خلال تلك الفترة, ولکن يبدو أن بعض آفراد تلك الأسرة 
اضطروا -علي إثر هزيمة ما- للالتجاء لستّار في عهد السلطان بادي gol‏ شلوخ 
(۱۷۲۶ - ۰)2۱۷۱۲ وممن هريوا الأمير خميس بن جنقل الذي ورد ذكره كشاهد 
في كثير من وثائق تمليك الأرض عند الفونج. ويعرف بسلطان فور المسبّعات. 
واللقب الأخير يدل على أنه ريما نودي به سلطاناً على المسبّعات قبل هزيمته 
وهروبه coll‏ سناد وقد آبلی الأمییر خمیس بلاءاً حسناً هو وفرسانه في حرب 
الفونج مع الحبشة والتي انتمت بهزيمة الأحباش وقتل ملکهم إياسو الثاني في 
معرکة عجیب على نهر الدندر سنة (ANVE E‏ ومهما يكن من آمر خمیس بن 
جنقل ومناداته بالسلطان؛ فان قلة الأخبار التي تؤرخ للمسبّعات ریما تفرض 
علینا أن نقبل ما روي من أن آخاه عيساوي قد نودي به سلطاناً بعد وفاة والده. 
ولا شك أن اهتمام عيساوي بقضية آباثه ونشاطه الدفاق لتحقیقها يؤهلانه 
لزعامة المسبّعات. 

وقد سعی السلطان عيساوي للسيطرة على آواسط کردفان. ریما بمساعدة 
بعض آبناء السلطان آحمد بكر الذين کانوا على خلاف مع السلطان الحاکم. 
ویبدو أن ذلك الغزو قد أدى إلى إرسال جيش فتجاوي کبیر اشترك فيه الوزیر 
محمد ولد تومة وبعض قواده ومحمد أبولكيلك الذي كان "ضابطا” صغيراً. كما 
اسيم فيه العبداللاب بعيادة الال الشنیخ عبد الله راس تيره واحيه الآرنات 
شمام ولد عجيب.. وتعكس أخيار غزوة أواسط کردفان في ستار وقری أن 
الجیش کان مكرتا من الفور والمسبّعات. فيروي كاتب الشونة أن السلطان بادي 
أرسل "حریة" لقتال المسبّغات: بینما توضح رواية العبد اللاب ذلك اکشر فتقول إن 


خروجهم كان بإيعاز من الساطان بادي الذي قال في خطاب للشیخ عجیب : "إن 
حدود سلطنتي من غرب دخل بها قايد فور بجيشه وعلی ذلك أسرع بالتوجه 
لدار کردفان وخروج المذكور منها طوعاً أو كرهاً" N.‏ 
7 الشقی الجیشان هل مشركقين في کردفان الاولي هي قحتیف ااه 
بالقرب من التيارة في شمال شرق کردفان» وقد وقعت في سنة ۱۷۶۷م - ۱۷۶۸م 
أو ۱۷۵۱م في رواية آخری. ويتفق کل من دي کادلفان ودي بروفري وم خطوطة 
العبداللب فى of‏ جیش الفور وا لجات قد تقهقر في اول الأمر ولکنه سرعان 
ما استجمع شتات قواه وهزم الفونج(۲۲) ثم التقی الجیشان مرة آخری في 
شمقتا في النطقة الغربية من کردفان حيث دّحر الفونج مرة آخری. ویبدو أن 
محمد آبو لكيلك تمکن في تلك الحرب من إنقاذ جيش الفونج من هزيمة نکراء. 
وقد بالغ کاتب الشونة: أو اختلط عليه الأمرء عندما زعم بأن محمد آبو لكيلك 
قد انتصر على المسبّعات في تلك الحرب. ولعله قصد أن يشير إلى الحرب التي 
خاضها محمد أبو لكيلك في سنة 100١م‏ ضد على الكرار الفاداوي (الغدياتي) 
عندما إتصل سراً بمصطفی المسبّعاوي . 

وما أن غادرت فلول الجيش الفونجاوي كردفان يصحبها إثنان من أبناء زعيم 
الغديات الثلاثة Leag‏ على الكرار والنور ad‏ حتى انفرد عيساوي بالسلطة في 
ذلك الإقليم واتخذ من أوريل Ourel‏ مقراً له حيث يعاونه الأمير سليمان بن 
أحمد بکر. وشجع عيساوي الأمير سلیمان للتخلص من السلطان عمر حتى 
يضمن لنفسه السيطرة التامة على کردفان. ولکن محاولات عيساوي التدخل 
في شؤون دارضور باءت بالفشل الذریع بهزيمة الأمير سلیمان ومقتله في سنة 
۷۱م. 

وراودت أحلام النجاح عيساوي مرة آخری عندما علم بمقتل السلطان عمر 
محمد دورة في حربه ضد سلطنة وداي وظن أن الفوضی التي أعقبت مقتله 
واشتداد الصراع بين آبناء السلطان آحمد بكر هيأت له فرصة جديدة للتدخل. 


ولکن فرحته لم تتم ]3 of‏ السلطان الجدید. آبا القاسم آحمد يكن لا علم 
بتحرکاته خرج للاقاته وهزمه. فاحتمی عيساوي بسلطان دار بیقو الذي آمده 
بيعض الإبل لیساعده على الهروب إلى کردفان. وفي طریقه, وریما بالقرب من 
جبال کاجا وکاتول الواقعة في الشمال الفربي من بازاء قتل السلطان عيساوي 
غدراً بایماز من dee‏ مصطفی الذي كان قد آنابه عنه في حکم کردفان . 

لم يتمتع مصطفی بثمار جریمته التکراء طویلاً . ففي سنة ۱۷۵۵م آرسل 
السلطان بادي أبو شلوخ Lise‏ بقيادة محمد آبو لكيلك لیضع حداً لمؤامرات علي 
الکرار الغاداوي مع مصطفی المسبّعاوي ضد مصالح الفونج في کردفان ولیتحرر 
من 59.23 ا شبات وکانت فتنوع مضطفی وسوءم عاملته السكان كزوفان سبیاً 
في ترحیبهم بالجیش الفونجاوي الذي دخل الأبیض دون معارضة تذکر. ونا 
تخلی أعوانه die‏ هرب مصطفی إلى سودري. 

eles‏ في رواية لحمد عبدالرحیم أن الشیخ آشقم ممدوك. وهو من حمر 
العساکرة سکان شنقاء تولی رقا السیمات۳۹) ,وبق مسر الن هاش وهو 
واحد من آبناء السلطان العدیدین والذي كان یتلقی العلم سراً في دارفور لكي 
یعود. فلما وصل هاشم نودي به سلطاناً (۲۰) 

ومنذ البداية ترسم هاشم سياسة آبائه التقليدية وهي محاولة انشاء مملكة 
المسبّعات في کردفان اولاً و السیطرة على دارفور ثانيا ٠‏ وابتداً بتأمین نفسه في 
منطقة إستراتجية آمنة هي منطقة "جبل بشارة طيب" العروف بکاب بلول, 
phy‏ هو زعیم البديرية الذي غدر به السلطان هاشم هو وأهله وطردهم عن 
ذلك الوقع. ثم ضم إليه منطقة سودري وجبال کاجا وكاتوء وحفر الآبار .)ومن 
ذلك الوقع الانع اتجه نحو الأبيض لیتخلص من نفوذ الغدیات وسادتهم الفونج. 
وتقول بعض الروایات إن الفدیات آخذوا یتحرشون بقيادة زعیمهم عبد alll‏ جدي 
بلولة بالمسبّعات» ولکنهم هُزموا في موقعة کب. ثم سار هاشم المسبّعاوي في 
جيش كبير مکوّن من قبائل کاجا وکاتول والشویحات والجوامعة (وریما السيرية 
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والحوازمة) وهزم الغدیات وقتل زعیمهم عبد All‏ جدي بلولة في منطقة ملبس 
الواقعة جنوب الأبیض:(۳) ۰ | prr‏ 

ویبدو أن الفونج لم یحرکوا ساكناً في ذلك» ولکن خروج الشیخ رجب بن 
محمد في سنة م لكردفان قد یفسر بأنه محاولة جادة للتخلص من 
المسكّمات: ولکن السلطان هاشم تجنب مقابلة الشیخ رجب وتقهقر إلى ابي 
صلعة في المنطقة الشمالية الغريية من کردفان. واستاء المسبّعات من سلوك 
زعیمهم الشین؛ وقرر اخوه عبد الله دسکوء إظهاراً لشجاعته وجدارته لقيادة 
المسبّعات. أن يقابل الشیخ رجب الذي كان يتعقبهم» فلما هزم لحق بأخيه هاشم 
في جبل كاجا. وظل رجب يسَيطر على الجزء الشرقي من كردفان حتى سنة 
م عندما قرر العودة لستّار لواجهة بعض الأحداث السياسية الهامة 
فیها (A.‏ ومن ثم لم يعد في مقدور الفونج أن يتدخلوا تدخلاً سافراً في مجريات 
الأحوال في كردفان. وخرج هاشم المسبّعاوي من عزلته في منطقة كاجا وكاتول 
واحتل الأبيض مرة ثانية . 

وفي هذه pal)‏ التي إمتدت نحو الخمسة عشر Lele‏ (۱۷۷۲- ۱۷۸۲م) قارب 
هاشم السبٌّاوي النجاح. إذ استطاع أن ينشئ لنفسه قاعدة حصينة يمكنه 
التقهقر إليها بعد حملاته المتكررة ضد النفوذ الفونجاوي في الأبيض/ كنا الخن 
في تكوين جيش يغزو به بلاد التروج أو جبال النوباء للحصول على الرقيق منهاء 
كما كان يغير على عرب البادية ربما بقصد السبي منهاء حتى صار ذا مال كثير. 
ویقول التونسي: "وصار عنده من العبيد ما يتوف عن عشرة آلاف غير حاملي 
السلاح. واجتمعت عليه أوباش الناس من إلدناقلة وإلشايقية والكبابيش وعرب 
الرزيقات حتى صار في جند AES‏ وإزاء هذه القوة طمعت نفسه في دارفور 
واخذ بتحرش بحدودها الشرقية.(۲۹) 

ويبدو لي أن السلطان هاشم قد My‏ في تقدير إمكاناته الادية والبشرية 
وتجاهل أن سبب نجاحه وقتي ويعتهه إلى درجة كبيرة على إنشغال الفونج 


NNE 


بمسائل داخلية من Age‏ وایثار السلطان محمد تيراب للسلم من جهة آخری. 
وکتب السلطان محمد تيراب إلى السلطان هاشم المسبّعاوي يرجوه أن يكف عن 
إرسال سراياه وأخذ أموال المسلمين وخاطبه آبابن عمي ولكن هاشم لم 
يرعو.٠:؛)‏ وقرر السلطان محمد تيراب أن يستأصل شأفته. خاصة بعد أن 
تعددت دوافعه منها التخلص من إخوته ابناء السلطان أحمد بكر الذين كانوا 
ينافسون ابنه اسحق الخليفة في ولاية العهد. وكان يرغب في تأمين حدوده 
الشرقية وأن يقضي على أي نظام يحاول أن يخرج من نطاق الوضع القبلي 
التقليدي: وهو ما سعى المسبّعات لتحقيقه في منطقة كاجا وكاتول. بل ربما آثر 
التوسع في تلك المنطقة لأسباب اقتصادية بحتة تضمن له السيطرة علي مصدر 
تجارة الرقيق في بلاد التروج وما جاورها . 

وما أن اطمأن السلطان محمّد تيراب بانشغال الفونج بمسائل داخلية حتى 
قرر الخروج بنفسه. ولا علم السلطان هاشم المسبّعاوي بقدوم ذلك الجيش 
الجرار: أحس بفداحة خطثه وعدم قدرته على الصمود alal‏ جحافل الفور 
وعساكرهم المدرعين وتبين له ضعف تحصيناته في كاجا وكاتول فآثر الأنسحاب. 
وقيل إنه قد مني بهزيمة على يد الاداري الكفء آبو شيخ محمد IGS‏ الذي كان 
يقود جیشأً صغيراً قوامه نحو مائتي فارس مدججين بدروع وخوذات من الحديد 
بالقرب من مقره في كاجا وكاتول. وبعد مشقة كبيرة تمكن هاشم من الإنسحاب 
هو وعائلته في نفر من أتباعه إلى دنقلا . 

كان الغزو الفوراوي أكثر من مجرد غارة عابرة أو حملة تأديبية. ققد سعى 
السلطان تيراب وأعوانه أن يوطدوا حكم الفور في كردفان لفترة بلغت الخمسة 
والثلائدن عاماً. وقد أوكل إرساء حكم الفور إلى أبي الشيخ محمد كزا ومالك 
إبراهيم ود رماد وتمت لهما السيطرة على الأبيض E‏ 

ومن مملكة الفونج أخذ السلطان هاشم يعد الخطط ويحيك المؤامرات بغية 
إسترداد ما كاد أن يصبح نواة لمملكة السبّعات. وحتى يحقق مأربه اتصل باللك 
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صبیر ملك الشايقية: الذي آحسن وفادته وزوجه من بنته. ولکن [قامته لم تطل 
في lia"‏ ' إذ Les‏ إلى ملك السعداب بشندي مجاولاً أن يوسع من دائرة 
أصدقائه وأعوانه حتى بلغ بلاط الفونج في سنثّار..وضي نحو عام ۱۷۹۲م رجع 
إلى كردقان مرة أخرى pal‏ السلطان عبد الرحمن الرشيد حاكم باراء القدوم 
مسلم, لیتعقبه ویقبض عليه حتى ولو أدى ذلك إلى اللحاق به في مصر. ولكن 
هروب السلطان هاشم إلى مملكة الفونج جعل القدوم مسلم. يحجم عن تعقبه 
حَفَاظاً على الود السائد بين الدولتين. .ويكفي أن نقول إن السلطان هاشم ظل 
يتنقل من مكان لآخر LAT‏ في تحقيق بعض أمانيه: حتى لاقى حتفه في زمن لا 
يمكن patios‏ ,)8( ولكن من الراجح أنه مات في العقد الأول من القرن التاسع 
عشر. ویقال إن معظم آتباعه من المسبّعات ساروا إلى ستار حيث نصحهم ملكها 
بالإستقرار على الحدود الحبشية فاختاروا منطقة القلابات,(5؛) 

بعد قرن من المحاولات المضنية: التي استنفدت جهود ودهاء ثلاثة من أشجع 
الرجال وأقدرهم. وأضاعت أمل ثلاثة من أجيال المسبّعات التي آمنت بشرعية 
حقها في عرش الفور. وبصدق رسالتها لارساء قواعد مملكة في آواسط کردفان, 
انهار النقوذ السياسي الذي حققه جنقل وعيساوي وهاشم المسبّعاوي لذویهم. 
ویبدو أن طموح المسبّعات كان يفتقد أي دعم قبلي أو سند محلي یرتکز على 
حكم موروث أو تجارة واسعة. بل اعتمدوا على براعتهم القيادية ومقدرتهم 
السياسية. وقد قارب السلطان هاشم المسبّعاوي النجاح عندما إتخذ من منطقة 
كاجا وكاتول قاعدة له. ولکن تلك القاعدة الحصينة كانت تفتقد التآیید 
الجماهيري العريض. كما كان ينقصها ولاء زعماء القبائل وجيش نظامي. فقد 
كان من الضروري وجود جيش مدرّب وذي فعالية لیصد مطامع الفونج والفور في 
كردفان. وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن من أهم العوامل التي ساعدت الفونج 
والفور والیرنو في السيطرة على مساحة واسعة وعلی قبائل مختلفة اعتمادهم 
على جيش من الدرعین. وقد تمکن حاکم بارا القدوم مسلم من السيطرة على 
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کردفان بقوة من الدرعین لا تزید عن الائتین أو الشلاثمائة فارس» ومن تم لم 
يجرؤ شیوخ القبائل في کردفان على التصدي لثل تلك القوة الفعالة. وریما لا 
نعدو الصواب إذا قلنا إن فشل المسبّعات في إنشاء مملكة لهم في کردفان يرجع 
اساساً نعدم امتلاكهم لمثل تلك القوة الرادعة.9) 

وأظن أننا لا نعدو الصواب أيضاً إذا قلنا إن ساطنة المسبّعات كانت مجرد 
فكرة أو أمل في رؤوس من آمنوا بهاء وقد وئد هذا الأمل قبل أن يحقق تقليد 
حكم أو هيكل إداري أو نظام سياسي أو بلاط ملكي Li‏ كان شكله ومضمونه. 
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هوامش الفصل الخامس : 

(۱) للتضریق بين الجموعتین نستعمل اصطلاح "النوبة" للدلالة علي الجموعة 

النيلية المعروفة: و"النوبا" للدلالة علي ساكني الجبال في کردفان. ومازالت 

الصلة بين النوبة والنوبا موضع خلاف بين الباحثين. ومن شاء التوسع في هذا 

R.C Stevenson, The Nuba People Of Southern Kordo-M الوضوع فالیرجع‎ 
fan: An Ethnographic Survey, 7,47,52. 


(2)R.J . Elles , “The Kingdom of Tegali”, SNR. XVIII, 1963,9-30. 


AYY الجلس, العدد‎ (1S عبد القادر محمد عبد القادر؛ ”تاريخ قبيلة‎ (Y) 
ولإختلاف بعض تفاصيل هذه الرواية عن رواية إليس رأيت أن‎ . ۲-۲ 
اذكرها هنا: تقول إن محمد احمد الرياطابى الملقب بدولة دالت خرج فى جماعة‎ 
من ذويه على اثر خلاف بینه وبين عشيرته فى آبی حمد. وساروا حتی بلقوا تقلی‎ 
ولم یظفروا برضی حاکمها کرینی الابعد جهد شدید. فقد تشکك زعیم تقلی؛‎ 
لجهل کل بلغة الآحر فى نوایاهم. (وکان محمد احمد یقوم بأسالیب كثيرة من‎ 
شانها أن تؤلف قلوبهم مثال توزيع الطعام. والذی كان یختلف کثیرا عن طعامهم‎ 
لانه كان جيد الطهی, ومضافا اليه الملح الذی كان معدوماً عندهم الخ...) فأحبه‎ 
الملك وزوجه ووهباه بنتهماء ومن ثم صار له وضع خاص فى القبيلة إذ صار‎ 
يشترك فى تدبیر شون الدولة الهامة. ولا مات الملك» وقع الاختیار عليه بطريقة‎ 
طريفة. فکان من عادتهم أن یطلقوا طائرًا فى السماء ومن بهبط عليه یختار‎ 
ملكاً ولا هبط هذا الطائر خلاثة مرات على محمد احمد اختیر ملکاء مع انه‎ 


غريب عن دیارهم. ثم ورث ابناءه الملك من بعده . 
(4)MacMichael, Arabs 1,211,929 .‏ 
(E)‏ من الجموعات الستعرية التی تدعی النسب الجعلی فى تلك النطقة الغدیات 
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والکرتان والضباب والسقارنج ملوك تقلی . 
6 
)0( طبقات ود ضیف الله. VYA‏ . 


t سابو بن قیلی آبو جريدة‎ aifBlles , “op cit” S.NR. XVII, 30 ذكرء‎ (1) 


ویقول إنه حکم بين ( 1010م - ۱۵۹۸م ) وهوتاریخ متقدم فیما يبدو . 
(Y)‏ طبقات ود ضیف الله . ۰۹۰ ۰۳۳۳ ,۳۳۶ 


(8) Stevenson, “Some Aspects of the Spread of Islam in the Nuba Moun- 
tains” SNR; XLIV, 1963 , 10. 


(9) Elles “ op. cit”, S.N.R.;XVII, 12,30. 
(10)Elles “op .cit “, 5.1/10 


Ibid, 10.‏ )11( 
(۱۲) مخطوط کاتب الشونة . ۱۰۰۹ . 
(13)MacMichael, Arabs, I, 205.‏ 
(۱۶) التونسی . ۸۶ . 
)10( التونسی ۰ ۱۰۳ ؛ نعوم شقیر ۰ 24٩‏ - 4۵۱ . 


(16)Stevenson, “op. cit “ SNR, XLIV, 13. 


(17)De Cadalvene et de Breuvery, I, 197-214. 
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(۱۸) لعل هو أصل الکلمة ؛ وتشیر الى جيل فى تلك المنطقة , أنظر طبقات ود 


LAY صفحة‎ VE هامش‎ . alll ضیف‎ 


(19) Mac Michae} . ‘Kor dojan , 222-4. 
(20) Ibid. 65 - 6; MacMichacl Arabs , 1.203-204 


(21) De Cadalvene et de Breuvery. 1,197-199,200-1; MacMichael; Arabs, 
1,202, 


. 14٩ - 44۸ ۰ التونسي» ۸۳ - ۸۶ ؛ نعوم شقیر‎ (YYY 


(23)De Cadalvene et de Breuvery , [,199 . 
(24)Nachtigh, 111,3624. 
(25)MacMichel, Kordofan, 60-2. 


(26)1bid, 61. 


(۲۷)اطلعت قبل پضعة اشهر على مسودة مقال عن هاشم انسيّعاوي للسادة ب 
Jay Spaulding . R.S O° Fahey‏ وقد استفدت من بعض ما ما 
ورد lend‏ من آراء فلهما شكري وقد نشرت Lege‏ بعد بعنوان 
Hashim and the Musabba‘at. B.S.O.A.S, XXXV, 2, (1972) 316 - 3‏ 
(28}MacMichael, ‘Kordofan, 62; Nachtigal, 1,366.‏ 
(Y3)‏ يسميه ود ضيف الله جنقل سلطان الفو ر Uad‏ ولعله قصد سلطان فور 
basal!‏ وهو الاستعمال الذي يرد في وثائق تمليك الأرض عند الفونج عند 
وصفهم للأمير خمیس: السلطتان خمیس سلطان فور السبعات. أنظر آبو 
سلیم: ۰3۰ ۰1۳ 1٦‏ مثلاً. وتشیر الیهم مخطوطة کاتب الشونة ص ۲۰ فور ناس 
الشيخ خميس ولد جنقل . 
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Yet, - ۳۶۵ , الطبقات‎ )۲۰( 


gil )۲۱(‏ سلیم . EO - ٤٤‏ وریما كان وصوله إلى سنار قبل عام ۱۷۲۸م i‏ نقلا 
عن مخطوطة "آبطال السودان" لحمد عيد الرحیم. ومما يؤسف له أن الاستاذ 
محمد عبدالرحیم لم یذکر مصادره» ولکن استقراره في دارفور ردحا من الزمن 
يرجح أنه اعتمد على روایات شفاهية ومصادر خطية غير متوفرة LI‏ الآن . 


YY, - ۲۱ مخطوطة کاتب الشونة.‎ (TY) 
. ۲۶ Aig dill مخطوطة کاتب‎ (TY) 


Nachtigal,111,370-71.4£ ملوك العبدلاب.‎ )۲۶( 
(35)De Cadalvene et de Breuvery , I, 204-207. 


. ۸۱۲ محمد عبدالرحیم.‎ (Y1) 
(37)MacMichael , Kordofan , 74 - 5. 

. ۸۱۶ - ۸۱۲ محمد عبدالرحيم‎ (TA) 

(TS)‏ تقول مخطوطة کاتب الشونة EF‏ إن الشيخ وجب توجه إلى کردقان كعادة 

من كان قبله من آبائه وانتقل لحاصرة الجیال لاقتتاص الرقیق . 


(40)De Cadalvene et de Breuvery , 1,209 - 10 ۰ 
AV, - ۶ التونسي,‎ (£) 


arr 


(42)De Cadalvene et عل‎ Breuvery, 1,211. 

(۶۳) یقول دي کادلفان ودي بروضري انه قتل في عام ۱۸۰۱م في حریه مع 

القدوم مسلم ويقول محمد عبد الرحیم إنه مات في المتمة نحو سنه ۱۸۲۲م. 
ولعل الصواب انه مات في سنة ۱۸۱۲ ؛ 1514,1,211-13 


(Ef)‏ محمد عبدالرحيم. ,۸۱۶ ما زال المسيّعات يقيمون في عمودية 


جقوشرق الفاشر. أنظر: آدم الزین» ۳ 


(45)O’Fahey , State Formation , 8 . 
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الفصل السادس 


اتتشارالاسلام 


في 
السودان الشرقي 


انتشار الاسلام في السودان الشرقي 

تعرضت في أثناء حديثي عن قيام المالك الاسلامية في السودان الشرقي في 
اقتضانب شدید لیعض مظاهر انتشتاق الاستلام.. ولا کان هنا الحدت مكل دخول 
العسرب اللی السودان؛ واحداً من العناصر الهمتة التي آسهمت في قیام AG‏ 
المالك؛ بل ظل الاسلام یمثل واحداً من الروافد الشقافية التي آذرت في 
معخضدات شوب السنودان الشرقي ووجندانهم؛ رأیت آن اذگرا هی شيء من 
التفصیل الطريقة التي انتشر بها الاسلام وأتعرض yaad‏ سماته في بیئته 
PENEN‏ 

ونسبة لشح الولفات التي تؤرخ لانتشار الشقافة الاسلامية في سائر آنحاء 
السودان الشرقي فستترکز معظم ملاحظاتي على النطقة الواقعة تحت نضوة 
الغبداللآب السياسي" ففي تلك النطقة عاش الفقیه محمد النور بن ضیف اللّه 
(ت ۱۸۱۰م) مؤلف کتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحین والعلماء 
والشعراء هي السودان. وهو سنفر قیم یعکس آبعاد انتشار الاسلام وطبيعته .٠‏ وقد 
رکزالولف جهده علی تراجم الأولیاء والفقهاء والقراء وقلة من الخطباء والقضاة: 
وکان جملة من ترجم لهم نحو المئتين والسبعین شخصاً» وتوضح هذه التراجم أن | 
الو رکز جهده على الجزء الشمالي من الجدرة خاضة هزاط الل الازری, © 
والتطقة الواقعة بين دنقلا وملتقی النیلین؛ وتعکس کثرة آسماء من ترجم لهم من 
هذه المنظقة غلبة:الثقافة العربية والاسلامية إذا ما قورنت بباقي اجزاء السودان 
الشرقي۰ واذا ما استشقینا ستار؛ نجد gf‏ القلف نادراً ما یشیر الی علماء من 
بلاد البجة, والتاکا وکردضان ودارفور. ویرجم صمته هذا لقلة ما یعرفه عن تلك 
البلاد. ولبعدها عن موطنه. حلفاية اللوك. وریما لعدم إنتشار الثقافة الاسلامية 
وتعمدها شیا مدا وت وکیل درم على قنع مق جیا المتوجة vl‏ ونسیه ras‏ 
وت متام على وكتبرتخهزالدين شلك عليه المتهب الصرؤفي قم اسماء 
التلامینت E‏ آخنوا خته» واسفاء الکتب التي اطع علیها أن دبجها؛ 
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ویختم ذلك بما ینسب للمترجم له من کرامات(۱). 

تسریت بواکیر العقيدة الاسلامية إلى الجزء الشمالي من السودان الشرقي منذ 
آواسط القرن السابع اليلادي على ايدي التجار السلمین واله‌اجرین العرب. 
وقد تسریت هذه الجموعات کالهجرات العربية الکبری من ثلاثة طرق: اولها: من 
مصر وثانیها: من الحجاز عن طریق موانئ باضع. وعیذاب. وسواکن, وثالشها: من 
الغرب وشمال آفریقیا عبر آواسط بلاد السودان. وقد آسهم التجار السلمون 
في نشر الدین الاسلامي اثناء رحلاتهم في مملكتي النوبة وعلوة وبلاد البجة. 
وساعدهم في ذلك الفامرون الذين اشتفلوا بالتعدین في الصحراء الشرقية. إلا 
أن صفر حجم هذه الفئة قلل من فعالية آثرهاء إذا ما قورن بدور الجموعات 
العريية التي خذت تتوغل في السودان في آعداد كبيرة منذ القرن التاسع 
اليلادي. ونتيجة لتزاید النفوذ العريي الاسلامي صارت الأسر المالكة في بلاد 
النوية وعلوة وسنار وتقلي ودارفور مسلمة مستعرية بعد أن كانت مسيحية أو 
وثنية. وبنهاية القرن السابع عشر بلغ النفوذ الاسلامي نحو خط عرض ٩۰‏ 
Mus‏ والذي ظل یمثل الحدود الجنوبية لانتشار الثقافة الاسلامية في معظم 
تلك المالك عدا منطقة البقارة التي آمتدت حتی شواطئ بحر العرب الشمالية . 


غير أن إنتشار الدعوة الاسلامية قبل قیام مملكة الفونج كان صورياً. فقد 
إهتم الرواد الأوائل من المسلمينء وجلهم من التجار والبدو وهم ممن تنقصهم 
المعرفة الدقيقة بالفقه الإسلامي في إستمالة المسيحيين والوثنيين إلي الإسلام 
فركزوا على المبادئ العامة دون التفاصیل, وقد شارك هاتين الفئتین بعض 
العلماء ولكن جهودهم ظلت محدودة. وقد روى عن أول من أشتهر منهم واسمه 
غلام alll‏ بن عائد اليمني» والذي قدم من الحليلة باليمن في أواسط القرن 
الرابع عشرء + أنه قرر البقاء في دنقلا مساهمة منه في نشر تعاليم الإسلام 
الحقة. إذ هاله ما رأى بأهلها من جهل وحيرة لإنعدام العلماء والقراء. فلما حل 
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بها عمر الساجد وآنشاً الدارس وأخذ یعلم القرآن لأولاده ولأبناء السلمین. 
وشهد القرن الخامين عشر مجخ الشیخ حمد آبو‌دنانة صهر الشیخ غب الله ین 
محمد الجزولي الشاذلي: وکان استقراره بالحمية ولمله اول من نشر الطريقة 
الشاذلية في السوذان(). 

ویالرغم من مجهودات غلام الله بن عائد وحمد آبي دنانة فان حالة التیه والجهل 
التي اشرنا إليها Yal‏ ظلت موجودة حتی نهاية مملكة علوة السيحية. وجاء في 
وصف لیوحنا السوری الذي زار تلك البلاد أن سکانها: ‏ لیسوا بمسیحیین ولا 
يهود ولا مسلمین ولکنهم یوملون أن یظلوا مسیحیین" (T).‏ وحقيقة الأمر أن الديانة 
yon pall‏ .لم دك بانتهناء نفو للكت الثوية وعلزة السیحیتین: بل استم رت 
السیخية فى بعض: مظامرها حى عد متاخر ۱ وفد اف الحفریات Ayo‏ 
of‏ الديانة السيحية ظلت موجودة قي بعض الناطق في آقصی شمال السودان 
الشزهي حتن اواخر الشرن الخامس عشر igh)‏ 8(:)2۱5۸۵) ولعل منا جاء علق 
لسان الراهب الحبشي تكلا الفا الذي زار دنقلا في سنة ۲٩۱۵م‏ ما يوحي بوجود 
فرق عقائدي بين من یسمیهم بالنوبة وبين سائر السلمین(*). 

ا اشوخ ی ا E‏ آلشارن ااا حشر رسف اب 
ضيف الله الحال بانه: للم یشتهر في تلك البلاد علم ولا قرآن. ویقال إن الرجل 
كان طلق Bip‏ ر جوا gl‏ هن د ارخا من Bh‏ جى قدم fill‏ معمود 
العركي من مصر. وعلم الناس Ball‏ وسکن البحر الأبیض" CO‏ 

ومحمود البركي عريي من بتي عرك فرع من جهينة, وقد نكا بالتيل الأبیض, قم 
هاج لصر جيك درس الفقه امالك على تین من أكمة ذلك الذهب Lee‏ ناصر 
الدین اللقاني (۱۶۵۳ - ۱۵۲۸ - ۱۵۲۹م) وأخيه شمس الدین (a) 00) - VEN)‏ 
ثم عاد لبلاده حیث آنشاً سبع عشرة مدرسة بين الخرطوم وإليس لتدریس 
الفقه:() هلها ومد الفونخ ارکان ملکهم بمشارکة العبداللاب, خلق ذلك Legh‏ من 
الاستقرار والوحدة السياسية الأمر الذي ساعد علی بث ABLE‏ الاسلامية 
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بطریق آعمق واشمل Les‏ آلفته البلاد من قیل. فهاجر بعض السودانیین بطلبون 
العلم في مصر والحجاز والغرب Lein‏ تقاطر بعض الفقهاء صوب السودان 
الشرقي من مصر والحجاز» على آثر تشجیم ملوکه لهم بالهدایا والهیات. وكان 
جل من وقد من مصر من الفقهاء بیتما تمیز الأثر الحجازي بقلبة رجال الظرق 
الصوفية le‏ ویساعد التیار المفربي ضي إثراء كل من الطابم العلمي 
والصوضي (A).‏ 

ومن آول العلماء الذين آسهموا في بث تعالیم الدين الاسلامي الشيخ 
ازاھ Pall‏ فی اور ن عا الله بن كاد ب Bail‏ جاء کرو من قال :ولد 
ابراهیم بجزيرة ترنج ببلاد الشايقية: ثم رحل إلى مصر حیث تفقه علی الشیخ 
محمد البتوضري cs)‏ ۱۵۹۰م) ale]‏ الذهب SILI‏ في القاهرة. Lele‏ فرغ من 
دراسته عاد لوطنه وأدخل تدریس كتابي رسالة ابي زيد القيرواني ومختصر خلیل 
بن اسحاق في مملكة الفونج؛ وتدفق الطلبة علیه وعلی |خوته اسماعیل 
وعبدالرحمن وعبد الرحیم من بعده. 

س قام آولاد جابر الأربعة وأحفادهم بدور كبيز في إرساء قواعد التعلیم الديني 
والفقه في آجزاء متفرقة من السودان الشرقی:(۱) كما يلغت أختهم فاطمة درجة 
رفيعة في العلم والصلاح, ومنها إنبثقت اسرة دينية آخری لا تقل عن آولاد جابر 
شهرةء وهم الصفیروناب أحفاد إبنها محمد صفیرون بن سرحان الذي تفقه على 
آخواله ثم درس علي البتوشرّي وب بعض الخلاف بینه وبين آبتاء أخوالة 
وعلی آثر دعوة من السلطان بادي سید القوم. وکان من مریدیه ویوّمن بصلاحه 
نزح حوالي عام 717١م‏ إلي ديار الجعليين حیث أسس في الفجيجة: الواقعة 
جنوب شندي» مركزاً دينياً شبيهاً بمركز آخواله (۱۰) وتحت قيادة ابنه وخليفته 
الشیخ الزین إزدهرت تلك الدرسة حتى طبقت شهرتها الآفاق. ویقول عنه ود 
ضيف اللّه : آوجلس في حلقة ابه من بعده؛ وشدت إليه الرحال؛ وضریت الیه 
آباط الایل. وطال once‏ واشتهر ذکره. وأخذت عليه الأبناء والاباء والأحفاد 
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والأجداد وبلغ تدریسه لختصر خلیل خمسین ختمة, وبلفت حلقته calf‏ طالب 
وتلامذته صاروا شیوخ الاسلام. وبالجملة فالبلاد کلها إلى دار صلیح تجد 
فقهاها وقضاتها تلامذته وتلامذة تلامذته" ON‏ 
نشا آخرون من حفدة آولاد جابر مدارس في آبي حراز والهلالية وقام slof‏ 
عبر كليل افرکا پیج ركان غلام alll‏ بن عناقده یدون مماثل فى نشيو 
العقيدة الاسلامية فاشتهروا بمدارسهم في خورسي بکردفان وجیل الحرازة, 
وفي الصبابي الواقعة شمال الخرطوم. والتي ریما هاجروا إليها قبل قیام مملكة 
الفونج. 

شهدت نفس الفترة هجرة الحس, وهم قبيلة من التوبة الذین یسکنون بين 
الشلال الثاني والشالث إلى شواطن النيل الأزرق بالقرب من ملتقی النیلین. وقد 
دی WS‏ لنشاة بعض الراکز الدينية التي حظیت بشهرة واسعة خاصة مدرسة 
الشیخ إدريس ود الأزباب (۱۱۵۱-۱۵۰۷م) في العیلفون ومدرسة الشیخ آرباب 
الخشن أو أرباب العقائد (سنة (N14)‏ في الخرطوم وممن تتلمذوا عليه الشیخ 
خوجلي» وفرح ود تكتوك» وحمد ود al‏ مریوم. ومحمد ود ضیف alll‏ جد مؤلف 
الطبقات. ومدرسة الشیخ خوجلي بن عبدالرحمن (ت ۱۱۶۳م) الذي استقر 
شرق جزيرة توتي.(۱۲) 
آدی تقاطر الطلبة السودانیین علق مصر إلي تشجیم العلماء الصریین علی 
الهجرة إلى السودان رغبة في ثواب الا خرة وطمعاً في جاه الدنیا. ومن آشهر 
هؤلاء الشیخ الصري محمد القناوي الذي درس الفقه المالكي على الشیخ سالم 
الستهوري ( ت (AIT‏ والشیخ یوسف بن عبدالباقي الزرقاني. اوکان مجیثه إلى 
مملكة الفونج هي آواسط القرن النادس عشر حي زار ستار واريجي واستقر 
أخيراً في بربر عاصمة مشيخة الیرغاب. وتخرج عليه عدد من أجلة العلماء 
Nc}‏ زیخ سیسی بان یاف وار الاي alti gig‏ الأغیشوتفییسی بن کنو » 
ومنهم حفییده الضوي محمد ابن محمد بن الشیخ الصري . العالم الجلیل الذي 
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صنف عدداً من الکتب والحواشي في الفقه والتوحید O).‏ 

وقد اهتم أولئك الفقهاء بالترکیز على تعلیم القرآن الکریم وتدریس مبادئ 
التوحید والفقه في إطار الذهب المالكيء وان كانت قلة من السودانیین قد تبعت 
الذهب الشاضعي. وترجع غلبة المذهب المالكي إلى أن جمهرة من هاجر من 
العرب إلى السودان وفدوا من صعید مصر الذي عرف بشیوع الذهب الالكي بين 
سکانه. وکان الرواد الأوائل من الفقهاء سواء من درسوا في مصر کمحمود 
العركي وإبراهيم الیولاد ومحمد صفیرون سرحان أو من وفدوا منها مثل محمد 
القناوي الصري. کانوا ممن تفقهوا في المذهب المالكي ونشروا کتبه الرسالة 
ومختصر OH. Jald‏ وکان معظم علماء الفرب الذین تقاطروا على السودان 
الشرقي یدینون بالذهب الالکي. وربما كان تفضیل السودانیین للمذهب المالكي 
یعزی إلى أن طبيعة ذلك الذهب تناسب حياة البداوة الفالبة على السودان 
الشرقي O)‏ 

دخل المذهب الشافعي مملكة الفونج على ید الشیخ محمد بن علي قرم الذي 
درس على الفقیه الشهور الخطیب الشرييني ( ت ۱۵۱۹ - ۱۵۷۰م) وجاء إلى 
السودان في نحو عام ip OW‏ وبعد طواف استقر به القام في بربر حيث نشر 
تعالیم الامام الشافمي. وکان من تلاميذه عبداللّه العركي؛ وابراهیم الفرضي. 
والقاضي دشین المشهور "بقاضي العدالة . ولم يكتب للمذهب الشافعي الازدهار 
نتيجة تكاثر أتباع الذهب المالكي « غير أن منطقتي سواکن وطوکر ظلتا تدینان 
بتعالیم الشافعي نتيجة صلاتهما التجارية بالحجاز والیمن ومصوع وشرق 
آفریقیا حیث تغلب تعالیم ذلك الذهب(۱۱) 

كانت أكثر کتب الفقه SILL‏ شیوعاً في مملكة الفونج الرسالة و مختصر خليل. 
وشروحه التعددة مثل شرح عبدالباقي الزرقاني على مختصر خلیل وفتح الجلیل 
علی مختصر خلیل لحمد بن ابراهیم التتائيء و حاشية علي مختصر خلیل لأبي 
عبدالله الخراشي, وکذلك الدونة لأسد بن الفرات ومن کتب الشافعية منهج 
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الطالبین لمحي الدین النووي. و منهج الطلاب لزکریا بن محمد الأنصاري. ومن 
کتب التوحید التي وجدت Lely‏ متن السنوسية وهي مقدمة في التوحید لأبي 
عبداللّه السنوسي التلمساني ( ت۱۶۸۰م) ولها شروح مختلفة بعضها بأقلام 
سودانیین.(۱) 

واهتمت قلة من العلماء السودانیین بدراسة علوم القرآن والفرائض, ومبادن 
النحو والصرف وعلوم اللغة والنطق والحدیث والأصول والأخيار والسیر. ولا 
ازدادت معرفة العلماء السودانیین بالعلوم التقليدية أخذوا يحذون حذو رصفائهم 
في العالم الاسلامي في كتابة الشروح والحواشي: واهتم هوّلاء العلماء بجمع 
الکتب. ویروی عن الشیخ حامد اللين أنه باع عبداً له لیشتری بشمته کتاب 
الشبراخيتي على خلیل واستاجر الشیخ عبدالرحمن بن صالح ابن بان النقا 
النساخ لینسخوا له كل ما تقع ایدیهم عليه في داخل البلاد. فلما آنجزوا ذلك 
بشت إلى ضر والخجاز اظ عيرمل فنصلا من ذلك مس تزا نات:. وفند 
ساعدت هذه المكتبة وغيرها في تبديد شيء من العزلة الفكرية التي كانت تهيمن 
على البلاد من جراء صعوية المواصلات في الداخل وقلة الاتصال بالخارج ,)4( 
استهوت الشقافة الفقهية البحتة التي قد آوضحنا بعض سماتها قلة من 
السودانیین وانخرط عامة الناس في سلك الریدین من آتباع الطرق الصوفية: بل 
فضلوه على الطابع الفقهي. وقد تأثر الاسلام في السودان بالجو الصوفي 
التفشي في العالم الاسلامي. بعد أن کتب للصوفية النصر في صراعها الطویل 
مع أهل السنة في القرن الثاني عشر اليلادي؛ على آثر تجرية الامام آبي حامد 
الفزالي ( ت ۱۱۱۱م) الذي وفق بين الشريعة والحقيقة عندما مزج بين تعالیم 
الشریعة والتصوف جاعلاً من الفقه اساسا لتعالیمه . 

E‏ كان وها EA Millan‏ من pallial‏ بان AA E‏ ان هيم 
فانتشرت الطرق الصوفية في سائر آنحاء العالم الاسلامي؛ وازدادت هیمنتها 
الروحية علی الخاصنة والعامة. ال آن انتشارها جعلها نبا مشاعاً لکثیر من 


الجهلة والأدعیاء فأخذوا یسیفون الکرامات وخوارق العادات على مشایخ الطرق 
ویتخذونهم عوناً لهم ضد قسوة الحياة وظلم الولاة . 

قلما بدأ رواد التصوفة نشاطهم في مملكة الفونج وجدوا الترية صالحة. والحق 
أنه قبل أن تتم عملية نشر التعالیم الاسلامية الصحيحة وقبل أن تستأصل 
العادات والمعتقدات القديمة بدأ الزحف الصوفي. ووصل مداه إلى السودان 
وبا بیمظی اتاک غير لظ ضيف ولإنعدام المرتكز الفكري والثقافي ولقلة 
طبقة الفقهاء والمقتدرين والعاملين لنشر العقيدة الإسلامية على اساس سليم 
إنتقلت التعاليم الصوفية بكل ما فيها من شعوذة وعادات وثنية فامتصتها الطرق 
الصوفية المحلية دون تمحيص OS.‏ 

كان أول الوافدين من رجال الطرق الصوفية الشيخ تاج الدين البهاري البغدادي 
القادري الذي قدم في نحو عام ۷ م من بغداد عن طريق الحجاز حيث قابله 
داؤد بن عبد الجليل التاجر السوداني ودعاه لزيارة السودان. وفي أثناء إقامته 
التي بلغت سبعة alge!‏ شلك تاج الدین {owe‏ من المريدين في طريقة القادرية 
التي أنشأها الشيخ عبد القادر الجيلاني (۱۰۷۷ - (AVY VT‏ منهم الشيخ عجيب 
الكبيرء ملك العبداللاب وشاع الدين ولد التويم جد قبيلة الشكرية. وحجازي بن 
معین, و الشيخ بان النقا الضريرء ورحمة جد الحلاوین؛ و الشيخ حمد النجيض 
صاحب مسجد إسلانج؛ والعمدة ولد عبدالصادق والشيخ محمّد الهميم بن عيد 
الصادق الركابي.!:") Uy‏ آراد العودة إلى الحجاز يروى أنه قال لمريديه: "أنا جيت 
من بغداد لأجل هذا الولد )يعني الشيخ محمد الهميم [خلفته في مكاني. مثل 
ما بتعاينوا لي عاينوا له وأداه الأسماء والصفات ومعرفة دخول الخلوات" (۲۱) 
وطلب الشیخ تاج الدین من الشیخ ailla‏ بن دقع «Spal aul‏ الفقيه الجلیل: 
وأحد قضاة الشيخ عجیب. أن ينخرط في سلك القادرية فرفض الشيخ عنبداللّه 
متعللاً بانه قد تفقه في الدين ولا يريد أن يشتغل بغير الفقه. ولكنه لما رای ما 
حققه تلامین تاج الدين البهاري من مكاسب دنيوية حتى صارت كلمتهم مسموعة 
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عند ملوك الفونج والعرب. واشتهروا بالکرامات. قرر أن یلحق بتاج الدین في مكة 
فوجده فد مات وف bs sta‏ على | حك CY agi yn‏ وعاد لش بلاده مسرشتداً 
للناس في علمي الظاهر والباطن . 
وقیل إن آول من "آوقد نار" الشیخ عبدالقادر الجيلاني ( أي آحیا القادرية 
ونشرها) هو الشیخ ادریس ود الأرباب (۱۵۰۷ - (AVVO)‏ الذي يروى أنه آخذها 
بمدد من رسول alll‏ صلی الله عليه وسلم. أو من شيخ یدعی عبدالكافي قدم 
علیه "بالخطوة " من الفرب, وریما كانت الرواية الأخيرة صدی لصلة صوفية 
بالقرب. وحول مك الهمیم؛ ویان Lal‏ الضریر وعبداللّه الفرگي واحفادهم 
الصادقاب واليعقوياب والعرکیین وغیرهم من الشایخ کالشیخ |دریس ود الأرباب 
وحسن ود حسونة ازدهرت الطريقة القادرية حتی صارت مقصد غالبية 


السکان.۲۳) 
وشهدت سلطنة الفونج انتشار طرق صوفية bi‏ مثل الشاذلية والسمائية 
والختمية: 


دخلت الشاذلية في موجتين إحداهما قبل قيام سلطنة الفونج علي يد الشيخ 
حمد ابو دتانه. وریما ضاع آثرها قبل بدء الوجة الثانية التي اشتهر من أتباعها 
الشيخ خوجلي بن عبدالرحمن الذي جمع بين تعالیمها وبين القادرية. والشیخ 
حمد بن الجذوب (۱1۹۳- ۱۷۷۲م) والذي صار من مریدیها في الحجاز ثم 
نشرها بين مریدیه من الجعلیین و البجة. وازدهرت الشاذلية على آيدي حفدته 
الجاذیب وعرفت باسم الجذوبیة(۲۹). 

آما السمانية والختمية فقد كانتا نتاجاً لبعث صوفي شمل کل القاطعات 
الجنوبية من الامبراطورية العثمانية, وقد LA‏ الطريقة السمانية؛ وهي ذات 
صلة بعيدة بالخلوتية. الشیخ محمد عبدالکريم السمان في الدينة النورة. وکان 
من تلاميذه الشيخ آحمد الطیب البشیر الجموعي (۱۷۶۲ - ۱۸۲۳م) الذي هاجر 
طلباً للعلم. وعند عودته نشر الطريقة السمانية بين مریدیه من الکواهلة 
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والحلاوین وبعض الیعقویاب بعد أن تخلوا عن الطريقة القادرية أو جمعوا بين 
تعالیمهما علي الأرجح. 

وقد دخلت الختمية من الحجاز Lil‏ على يد منشتها السید محمد عثمان 
الیرغني(۱۷۸۲- ۳) الذي انحدر آسلافه من بخاری. وجاء السید محمد 
عثمان للسودان بتوجیه من أستاذه الزعیم الصوفي والصلح الديني أحمد ابن 
إدريس بقصد نشر الطريقة الادريسية. ولکنه استقل عن الطريقة الأم وأقام 
طريقته الخاصة. وقد وجدت تعالیم الختمية وأورادها قبولاً شديداً خلال العهد 
التركي المصري.(50) 

تركز سعى أوائل المتصوفة الوافدين إلى السودان في بذر وتعهد مبادئ العقيدة 
الإسلامية مع الأخذ بمبداً التبسيط والتيسيرء فالمريدون لابد لهم من منهج 
سلوكي معين في عبادتهم ومسلكهم العام مع المداومة على قراءة أذكار وأوراد 
معلومة. ويبدو لي أنهم سعوا إلى بث مبادئ الدين بالتلقين وباستعمال الترانيم 
"والمدائح' والطبول في الأذكار الصوفية فأعطوها طابعاً إفريقياً خاصاً حتى 
حببوا كثيراً من العامة إلى طرقهم وما زالوا يفعلون. وكان المتصوفة يعتمدون في 
تحقيق مراميهم هذه على ما يتمتعون به من علم وخلق ديني وورع وزهد وسلطان 
روڪ 

ساعد في تحقیق ذلك ما یعتقده الریدون من أن اللعنة تلاحق من یخالف الولي: 
وأن في مقدور الشیخ. لما يتمتع به من بركةء أن يساعد المريد في دنياه وآخرته. 
فهو نعم الوسيط بين العبد وربه في حياته وحتى بعد مماته. ومن ثم فلا غرابة 
في أن مشايخ الطرق كانوا يمثلون قوة روحية عظيمة الأثر في نفوس الناس 
وهم في ذات الوقت أولي نعم على الفقراء. ومصدر خير كبير للمستضعفین, 
وحماة لهم جميعاً من عنت الحكام وجور السلاطين٠‏ ومثل هذا الفهم قاد 
بالضرورة الى تأبيد طقوس الأولياء والطرق الصوفية: / 

ولقرب هؤلاء المشايخ من نفوس من حولهم كان إنتشار الإسلام على أيديهم أوسع 
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نطاقاًء الا أنه كان مشوباً بكثير من الشعوذة والخرافة: فالتف الریدون حول 
مشایخهم في مساندة بعيدة المدى بلغت حد (ضفاء خوارق الأعمال عليهم: 
كإحياء الوتی وابراء الرضی والتحدث عن الفیبیات التي يتكرر ذکرها صفحة 
بعد الأخرى في طبقات ود ضیف (Vai‏ 
یقتصر الایمان بکرامات الأولياء على عامة الناس Leif‏ انسحب آثره على 

الملوك والسلاطین ایضاً فأضحوا لا یقدمون على عمل شيء إلا بعد استشارة 
الأولياءء كما كان هو الحال مع الشيخ عجيب الذي انتوى محارية الفونج فكان أن 
تنب له الشيخ إدريس ود الأرباب بالهزيمة وبأن خصومه سيسودون ذريته إلى يوم 
القيامة: ولا استنجدت الأميرة كميرة بالشيخ خليل الرومي ليناصر اخاها 
السلطان بادي ولد أونسه في حربه ضد الهمج كي يستعيد عرشه اشترط توبة 
السلطان وقد فعل۰ فقال له الشيخ خلیل: "الفونج أخذوا عمامة الملك منك فخذ 
عمامتي هذه» وضمنت لك ملك أبيك إلى أن تموت" ٠‏ 

Luts,‏ ما ترد عبارة "وكانت لا ترد له شضاعة" في معظم تراجم الأولياء التي 
ذكرها ودضيف اللّه۲0۰) 

إزاء هذا الإحترام والتأبيد حظي المتصوفة (كالعلماء) بعون مادي إذ أقطعهم 
الحكام القطائع: وأعفوهم من الضرائب؛ بینما غمرهم الریدون بالنذور والهدايا. 
فتمكنوا بذلك من القيام بدورهم في الترشيد الديني والهداية الروحية بجانب 
التصدق على من يستحق الصدقة والعون, وإيواء آبناء السبيل: فكانوا بذلك قد 
وضعوا نواة وحدة واستقرار وتلاحم والفة أو ما يشبه "التكافل الاجتماعي ٠‏ 
وبرغم أن بعض الفقهاء لم يكونوا ليحسنوا الظن بالمتتصوفة, فإنهم بدأوا 
يترسمون خطاهم بعد أن شاهدوا ما حققه رجال الصوفية فكان أن جمع العلماء 
بين عام الظاهر والبناطن. ونجبد في مسيرة الشیخ دفع All‏ جن الشیخ آبي 
إدريس والشيخ مضوي بن مدني والشيخ شرف الدين بن علي ود برّي أبلغ دليل 
على ذلك (XA),‏ 


والحق نقول إن وظيفة كل من الشیخ الصوفي والفقیه العالم لم تكن منفصلة 
للحد الذي آوضحته في الصفحات الماضية٠‏ بل لعله من العسير جداً أن نفرق 
بين الوظیفتین. ویتضح التلاحم بين الوظیفتین في الاستعمال المحلي إذ تعني 
كلمة آفكي' فقیه. وتجمع آفقرا " اي فقهاء۰ وترمز كلمة فقیر إلى الصوفي, 
وتجمع فقراء أي متصوفة. وبذلك صارت کلمة "الفكي" تشير دون تمییز إلى 
الفقیه الصوفي" ومرد ذلك كله أن الفقهاء جمعوا بين علمي الظاهر والباطن, 
وصاروا يعلمون النشء مبادىء الفقه كما آیسلکون" الکبار في طریق القوم في 
الخلوة: والخلوة في الأصل موضع یعتزل فيه العباد الناس بقصد التعبد. ثم 
استعملت لتدریس القرآن ومبادیء الفقه وأداء الصلوات" ومن شم جمعت الخلوة 
بين الوظیفتین التعبدية والتعليمية بعد أن جمع الشیخ الواحد بين وظيفة الفقیه 
والفقیر فصار LS"‏ بل صارت الخلوة وهي محور نشاط الفكي مرکزاً للإشعاع 
الروحي والثقافي والاجتماعي في سائر القری.(٩۲)‏ 

وخلاصة القول فإن المرحلة الثانية لنشر مفاهیم العقيدة الاسلامية وتعمیقها 
جاءت. بعد اکتمال موجات الهجرات العريية. على يد العلماء والتصوفة الذين 
اسو وا بما لدیهم رغم محدودية محصولهم الثقافي والفكري» فقد كان 
عطاؤهم على قلته (Lice‏ أما التصوف فقد كان له صدى واسع في نقوس 
السودانيين تشهد على ذلك الأضرحة والقباب المنتشرة عليشواطىء النيل خاصة 
في مشيخة العبداللأب- 


وقد التقت تعالیم الفقه الاسلامي النظرية والجوانب العملية من التصوف 
مع الوروث السيحي والوثني على بساط واحد دون صراع يذكر. الشيء الذي 
یعکس نوعاً من التسامح والتراضي ما زال موجوداً بين سائر السودانیین۰ 
ما أن اکتملت غلبة الثقافة الاسلامية وأحرز الاستعراب تقدماً ملحوظاً خاصة 
بين النوبيين. أو سکان النطقة الواقعة شمال ملتقی النیلین. حتی خرج جماعة 
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من الفقهاء ورجال الطرق الصوفية یحملون مشعل تعميق التعالیم الاسلامية إلى 
منطقة جنوب الجزيرة, والی تقلي؛ وکردفان: ودارفور۰ ولیست ظاهرة "الفریب 
الحکیم" التي أسلفنا ذکرها الا حد سمات نقل الاسلام وحضارته وتعالیمه من 
بلاد النوية ذات الضمون الحضاري العمیق إلى مناطق أقل تحضراً وأقل تأثراً 
EE‏ 
ویرجح أن انتشار الاسلام قد مر في كل من کردفان ودارفور بمرحلتین رئیسیتین 
لا تختلفان كثيراً oe‏ حدث في حوض وادي النيل الأوسط. وان كان انتشار 
الاسلام والثقافة العربية فیهما آکثر بط 
وترتبط الرحلة الأولى بدخول التجار السلمین من آطراف القارة الأفريقية في 
الشمال والشرق ومن الفرب وآواسط بلاد السودان» ثم تبعتهم هجرة القبائل 
العربية في آعداد كبيرة من النطقة السفلى للنيل: وأدى ذلك كله إلى نشر نوع 
من الإسلام نتيجة المصاهرة والاختلاط. وبدأت المرحلة الثانية بقيام بعض 
الممالك الاسلامية خاصة مملكتي تقلى والفور اللتين ريما كانتا في بعض 
مظاهرهما نتاج هجرة بعض الفقهاء إليهماء فشجعتا قدوم الفقهاء والمتصوفة 
الذين أخذوا ينشرون العقيدة الإسلامية على أسس سليمة. وقد تقاطر هؤلاء 
العلماء من مملكة الفونج خاصة من مجموعتى الدناقلة والجعليين» ومن مصر 
والحجاز وأواسط بلاد السودان. 

وقبل هجرة هؤلاء العلماء من مملكة الفونج جذبت بعض مراكز التعليم 
والطرق الصوفية عدداً من الطلبة من المجتمعات حديثة العهد بالإسلام في 
كردفان ودارفور. مثال ذلك أن من بين طلبة الفقيه محمد القدال » الذى اشتهر 
بتدريس خمس مجالس يومياً في مختصر خليل و رسالة ابن آبي زيد القيرواني 
والعقائد أي التوحید. والتفسير و قراءة الجامع الكبير في الحدیث. نحو ألف 
وسبعمائة وخمسين طالباً من التکرور. والتکرور لفظ يطلق على الوافدين من 
المنطقة الواقعة غرب دارفور وتشتمل عند سكان السودان الشرقي قبائل التكرور 
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والهوسا والفلاتة والبرنو والبرقو وبعض سکان دارفور. ولا اشتد القحط 
المعروف بسنة أم لحم VV)‏ - ۱7۸۸م) نجع الشیخ القدال إلى کردضان حيث 
استضافه تلمیذه الشیخ جودة. والد الشیخ مختار شارح مختصر الأخضري في 
العبادات.(۲۰) وقد بلغ طلبة الشیخ أرباب الخشن الشهور بأرياب العقائد 
(ت۱7۹۱م) آکثر من call‏ طالب AGES‏ من النطقة المتدة بين جنوب الجزيزة ودار 
البرنو (۲۱) 
وممن هاجروا إلى دارفور من علماء ستار الشیخ آبوزید بن الشیخ عبدالقادر 
وسکن في کساب الواقعة شمال کتم. ثم نزح إلى السلطان یعقوب أبن عروس 
(۱۷۰۷-۱۲۸۱م) الذي إجلة «tiny Sly‏ وخاد إلى دارشور حیث نات بها على آثر 
خلاف بینه وبين السلطان یعقوب.(۳۲) وقد هاجر إلى دارفور ایضاً الفقیه آبو 
سرور الفضلي الجعلي, رفیق الشیخ آبي زيد بن الشیخ عبدالقادر وهناك درس 
ولاقي قبولاً حسناً عند ملوکها ثم هاجر إلى دار صلیح.۳9) 

وکان للشیخ حمد بن علي المشيخي الشهور بود al‏ مریوم (۱3۶0 = ۱341 - 
-YYA‏ ۱۷۲۰م) اتباع كشرمن قبيلة فزارة عامة ومن بني جرّار خاصة: وکانوا 
يأتونه بزكاة ماشیتهم JS‏ عام فکان یشتری بثمنها Lay‏ ثم یمتق نصفه بعد أن 
يفقههم في الدين. وفي ذات مرة أغارت على بني جرّار جماعة من الفور وتمكن 
بنو جرّار من pul‏ سبعين منهم. وقدموهم هدية للشيخ حمد. وبعد أن أعتنقوا 
الإسلام ديناًء اعتقهم وأمرهم بالرجوع إلى ديارهم حتى يدعوا للدين 
الإسلامي.(4؟) 
لا شك أن قيام مملكة تقلي الإسلامية في الإقليم الشمالي من جبال النوبا كان 
يمثل منطلقاً جدیداً في منطقة نائية على يد أسرة اشتهر مؤسسها "الفکي" 
محمد الجعلي وأحفاده بالدعوة للاسلام الذي كان يمثل واحداً من مناشطها 
التقليدية كما تروى الأخبار الشفاهية. وقد المحنا من قبل لصلة كل من الشيخ 
تاج الدين البهاري ناشر الطريقة القادرية في مملكة الفونج والشيخ مكي 
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الدقلاشي بمملكة تقلي. إلا أن کردفان لم تشهد ازدهار مدارس دينية أو مراکز 
صوفية كما هو الحال في مملكة الفونج. ولعل مرد ذلك غلبة حياة البداوة على 
معظم سكانهاء وفشل المسبّعات في إقامة حکومة مستقرة مزدهرة تشجع 
استقرار العلماء وتهيئ لهم فرص التدريس. بل إن معظم السهول الشمالية 
والمنطقة الوسطى من كردفان كانت مسرحاً لحروب دامية بين الفونج والفور 
والمسبّعات استمرت طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

ونا كانت كردفان خالية من مدارس العلم إلى درجة كبيرة فقد طلب تلاميذها 
العلم فى مملكة الفونج. ومن هؤلاء الفقهاء جودة All‏ وهو من بني محمد وكان 
يسكن الزلطة (الواقعة شمال شرق الأبيض) في دار الريح. ودرس في الجزيرة 
على الفقيه محمد القدال وعند عودته LE‏ مدرسة إزدهرت على يد ابنه مختار 
الذي تفقه أولاً على والده وعلى فقيه قدم من الشرق ثانياً» ثم تصدى لتدريس 
الفقه والتوحيد وسائر الفنون حتى عمرت حلقته وکثر تلاميذه. ومات شهيداً 
على يد جنقل المسبّعاوي. ومنهم جودة alll‏ والدومة وهما من بني عمران ( وهم 
من بعض العرب الذين هاجروا من مصر من منطقة دراو وانتشروا في وسط 
كردفان بين البديرية, وكانوا يحترفون التجارة والعلم) ودرسا الفقه على الشيخ 
صغيرون في القوز جنوب شندي(*۲) 

كان لعائلة بشارة الغرباوي» وهم بديرية دهمشية هاجروا من دنقلا إلى 
كردغان: دور قيادي في نشر العقيدة الإسلامية في کردفان. وقد إشتهر من هذه 
الأسرة الشيخ إسماعيل الولي (AAT - VAY)‏ وكان والده قد هاجر إلى 
كردفان. وبعد ارتباط وثيق بكل من الشيخ أحمد البشير الطیب. مؤسس 
الطريقة السمانية في السودان: والسيد محمد عثمان الميرغني صاحب الطريقة 
الختمية. أسس الشيخ إسماعيل طريقة إسماعيلية في سنة ۳۱۸۱۸۶۲ 

ويلقى وصف الرحالة البوهيمي بالم Pallme‏ الذي زار الأبيض في سنة 
(۱۸۳۸ - ۱۸۳۹م ) ضوءاً على نشاط الدعاة المسلمين في ذلك الوقت. وبالرغم 
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من أن وصفه لنشاط الشیخ بدوي "آبو صفیة" يتأخر عن فترتتا فان الوصف 
يبدو مطابقاً لا حدث في وقت مبکر. یقول بالمَ: کان الشيخ بدوي رجلا تقياً. 
وقد یکون آي شيء الا منافقاً ولذا فهو محبوب. ولقد حاز على حسن راي جميع 
الرجال. كان يفض المنازعات ويحسن نصح من یستتصحه... فهو بالإختصار 
خير داعية مسلم أو مبعوث محمّدي» واستطاع أن يجمع ألوفاً من المعتنقين وسط 
الزنوج الوثنيين لأنه یتجول في معظم أوقات السنة في الجبال محاولاً نشر 
الإسلام* ٠٠‏ وكان یدافع عن عقيدته بنص القرآن وبحد السيف» وقد فقد احد 
أبناته في القتال دفاعاً عن ذلك الفرض الثبیل"(۳۷) 
غير أن انتشار الإسلام الواسع في السودان الشرقي كان سلمياً في جملته ولم 
يصحبه ما يوازي حرب الجهاد النسوية إلى الإمام أحمد القران في الحبشة: أو 
الشيخ عثمان دان فوديو في أواسط بلاد السودان٠‏ 
تدل الأمثلة التي سقناها على أن أثر علماء مملكة الفونج علي كردفان كان أغلب 
من أثر رصفائهم علي سلطنة الفور. ومن المحتمل أن تكون كردفان قد تأثرد 
بتيار آخر من وسط وغرب بلاد السودان. 

اقترن انتشار الاسلام في دارضور بالناشط التقليدية التي حددناها من 
تجارة وهجرة عريية ووفود فقهاء خاصة من مصرء وسودان وادي النیل» وشمال 
افريقياء واواسط بلاد السودان ویروی أن الاسلام قد انتشر في تلك البلاد منذ 
age‏ الجر إلا أنه وجد تأييداً واهتماماً أكثر من قبل ملوك الكيراء فقد اشتهر 
المنلظان الا 55 بان قد Läif‏ مساجد ومدارس, كما شجم السلطان محمد 
تيراب العلماء الوافدين من مصر وتونس على الاستقرار في بلاده وأجزل لهم 
العطاء وتبدأ عملية نشر الاسلام الحقيقي في عهد السلطان عبد الرحمن 
الرشید. كما اوضحنا من قبل* وقد أصبغ تشجیم السلطان عبد الرحمن للعلماء 
صبفة دينية خاصة على الدولة: ومن هولاء عمر التونسي, وهو عريي تونسي 
قدم من الحجاز ثم قضی بعض الوقت في ستار, وتبعه مؤخراً ابنه محمّد الذي 
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صار کتابه تشحين الأنهان بسيرة بلاد العرب والسودان عن دارفور مصدراً Lila‏ 
لتاريخها. ومنهم الفقیه الشیخ التمرو الفلاني من المغرب» والشیخ حسین عماري 
الأزهري من مصرء والفقیه القاضي عزالدین الجامعي من سودان وادي النيلء 
والشریف سرور بن مساعد من أشراف مكة ("Ada SU‏ وغیرهم ممن ذکرنا عند 
حدیثنا عن سلطنة الفور. 
وبالرغم من الأثر الواضح الذي ترکه "الفقرا " الوافدون من مملكة الفونج في 
إزدهار الثقافة الاسلامية في سلطنة الفور. فإن تلك الملكة وقعت تحت تأثیر 
الشقافة الواردة من آواسط بلاد السودان والفرب. ویعزی ذلك للمؤثرات 
التجارية والثقافية والسياسية التي طرحتها امبراطورية كانم - برنوء ووداي 
(خاصة البرقو). وکان ذلك الاقلیم قد عرف الاسلام منذ القرن الحادي عشر. 
فا مغرب بجانب إسهامه في نشر العقيدة الاسلامية والذهب المالكي قد 
ترك أثراً في تجوید القرآن والخط العريي. فمن بين القراءآت الختلفة فإن 
أغلبية السودانیین یقرآون برواية الدوري عن آبي عمرو بن العلاء. أما في 
دارفور وکردفان ودنقلا فإنهم یقرآون برواية ورش عن نافع. وکان هذا الاختلاف 
في القراءآت آکثر وضوحاً في الفرب منه في مصرء وریما دخل السودان عن 
طریق التلمساني المغربي الذي درس علوم القرآن لمحمّد ولد عیسی سوار الذهب 
في دنقلا ومنه انتقلت إلى الجزيرة. وفي الوقت الذي تبنت فيه مملكة الفونج 
الخط العريي العادي فإن سلطنة الفور أخذت بالخط الأندلسي والذي كان 
معروفاً في الفرب. وهذه الطريقة من الكتابة تعرف محلياً بخط ورش۳۹) 
ببداية القرن التاسع عشر ونتيجة للهجرات العربية للتیارات الاسلامية التي 
تدفقت من مصر والحجاز وشمال آفریقیا والفرب فقد رست دعائم عقيدة 
إسلامية قوية في السودان الشرقي. وعلي كل فإن بقاء بعض العتقدات غير 
الاسلامية ووجود بعض جیوب القبائل الوثتية في جبال النوبا ودارفور (على 
الأرجح) وجبال الفونج یوضح أن إسلام القطر لم یکتمل بعد. وأكثر من ذلك فان 


۱۰۳ 


إنعزال القطر واعتماده الکبیر على الفقهاء الحلیین"آو الفقرا" والتصوفة. ذوي 
القدرات الشقافية والفكرية الحدودة. جعل مکاسب السودان الشرقي عامة 
وانجازاته الأدبية والعلمية خاصة. بان تلك الفترة محدودة وتفتقد الأصالة. 
وبعد فإن إستيعاب کثیر من شعوب السودان الشرقي للاسلام وتمثلهم للثقافة 
العربية Gal‏ إلى خلق نوع من التماسك والترابط بين تلك الجموعات الختلفة, 
كما آسهم في بذر نوی بعض القومات الاساسية لوحدة وطنية وسياسية آبقی 
وأشمل بين المالك الاسلامية التي انتشرت في السودان الشرفي. 


jot 


هوامش الفصل السادس : 


U 
۲۳ ,-۱۸ ۰ طبقات ود ضیف الله‎ (1) 


(2) MacMichael; Ar abs, 11,35; Trimingham , Sudan , 223 


(3) Alvars, II, 461. 


(4) Milet; “ Jebel Adda, Preliminary Report”, Journal of American Re- 
search Center in Egypt, VI, 1967,62. 


(5) Trimingham, Africa, 23. 


)1( طبقات ود ضیف اللّه. 4۰ . 

6 
(V)‏ طبقات ود ضیف all‏ ۳۶۶ - ۲۵۵ . 
(A)‏ عبدالعزیز عبدالجید., ۵ ۵۲۰ . 


Yusuf Fadl Hasan ; “ External Influences” , 4۷ - £0 .aill طبقات ود ضیف‎ (4) 
Sudan in Africa. 124. 


)+1( الصدر السابق؛ ۲۳۶ - ۲۳۱ ۰ 
s‏ 
(۱۱) طبقات ود ضیف الله ۰ ۷۲ ۰ 


(۱۲) الصدر السابق, £4 - ۵1 - ۹٩‏ - ۱۹۰-۰ - ۲۰۱ . 


. ۱۰۱ - ۱۰۰ الصدر السابق,‎ (Y) 


(۱۶) الصدر السایق, 4 . 


(۱۵) فارن بابن خلدون. ۰۱ ۵۰۸ . 
0 
)11( طبقات ود ضيف الله. ۲۵۲ - ۳۵۶ . 


(۱۷) الصدر السابق ۵ ٠‏ . 


. ۱ - ۵ الصدر السابق‎ (1A) 

)14( الصدر السابق, ۸-۷ . 

. ۱۲۹ - ۱۲۷ المصدر السایق.‎ (Y+) 

(۲۱) الصدر السابق: ۲۲۱ . 

. ۲۵۳ - ۲۵۲ الصدر السابق.‎ (YY) 

۳۲۲ = TI «YOY - ۲۵۰ ۱۱۶۸ - ۱۳۳ ۱۱۰۹ = ۱۰۸ ۰۷۰ = 44 المصدر السايق‎ (FT) 


(۲۶) الصدر السابق, ۱۸۷ - ۱۸۸ = ۱۹۰ - ۲۰۱ . 


Trimingham , Sudan ; 222-7 : Yusuf ۲4۶ - ۲۶۳۰۱ عبداله زیز عبدالجید.‎ (Yo) 
Fadl Hasan ;"op . cit.”, Sudan in Africa,8. 


4 
(7؟) طبقات ود ضیف الله , ۱۰-۸ . 


yot 


(۲۷) الصدر الساپق » ۲۰۳۰۲۰۲۰۱۱ . 
(TA)‏ الصدر السایق ۰۲۰۷-۲۰۵۰ ۲۳۲-۲۲۸ a‏ 
(Y4)‏ الصدر السابق, ۰۱۳-۱۱ ۳۸۱ . 
(۲۰) الصدر السابق, ۰۸۰ ۸۲ . 
(۳۱ المصدر السابق» AA‏ 1۰۰ . 
(TY)‏ اللصدر السابق؛ ٠١١‏ ۰ 
(TY)‏ الصدر السابق, ۱۰۵ . 
(Y£)‏ الصدر gill‏ ۱۷۰ ۰ ۱۸۰ . 
{Yo}‏ الصدر السایق: ۰ ۰ ۱۶۵ . 
(36)MacMichael , Arabs, 11,71 ; Trimingham , Sudan, 235 ۰‏ 


(37)Palime, 189-190. 


۰ ۱۱۷ ۰۱۱۱ ۰ التونسي‎ (TA) 


)39( Yusuf Fadl Hasan, “ op. cit”, Sudan in Africa, 11۰ 


ثبت الصادر والراجع 
اکتفیت بالاشارة إلى الصادر والراجع في الحواشی باسم المؤلف daza‏ فان 


كان للمولف أكثر من کتاب واحد ألحقت الاسم بعنوان مختصر وضعته بين 
قوسين في هذه القائمة لا في حالات نادرة ٠‏ مثل [طبقات ودضیف الله آنبهت 


إليها في هذا الثبت . 

١‏ . مخطوطات عربية: 

تاريخ الملوك الفونج aly‏ سنار 

عبد alll‏ بن الأرياب الحسن بن شاور 


محمد عبد الرحيم 
مخطوطات كاتب الشونة 


أحمد بن الحاج بن علي وآخرين 


Bodleian Library, Ms Bruce 18 (s) ff. 
54b-57 a. 


أ - سيرة ملوك العبدلاب (ملوك العبدلاب), 
دار الوثائق القومية . الخرطوم . 

ب _واضح البیان في ملوك العرب بالسودان 
[واضح البیان ]دار الوثائق القومية. الخرطوم . 


آبطال السودان» دار الوثائق القومية. الخرطوم. 
أ- مخطوطة باریس Bibliotheque National,.‏ 
Ms Arabe 5069, Paris.‏ 
ب - مخطوطة التحف البريطاني, 

British Museum Or. 2345, London. 
ج - مخطوطة فييناء‎ 
National bibliothek, Ms Mixt 677 a, Vien- 

na. 


د- م خطوطة دار الکتب الصرية تاريخ رقم ۱۸م, 
مکتبة فاضل, القاهرد. 


۱۹ 


أحمد بن الفكي معروف 


إسحاق محمد شداد: 


الجليلاب: 


التور احمد عنقرة: 


النويري أحمد عبد الوهاب. 


(Y)‏ مؤلفات العريية المطبوعة 


آبو سلیم » محمد ابراهیم 


احمد بن الحاج آبو علي 


احمد عید الرحیم نصر 


ابن خلدون » عبد الرحمن 


موی الک یلاب انظر عبد الله بن الثریاب 
الحسن بن شاور. 

نسيةأحمد بن الفكي معروف. دار الوئائق 
القومية: الخرطوم . 


نسيلة اسحاق محمد شداد» دار BGA‏ القومية: 
الخرطوم. 


نسبة الجلیلاب. دار الوثائق القومية. الخرطوم. 


نشيلة النور احمد عنقرة: دار الوفائق القومية: 
الخرطوم. 


نهاية الارب في فنون الأدب» دار الكتب المصرية 
القاهرة ۳ 


الفونج والارض: وثائق تمليك. شعبة آبحاث 
السودان؛ الخرطوم ۱۹۰۰ ۰ 

(۱) م خطوطة کاتب الشونة في تاريخ السلطنة 
الستارية والادارية الصرية: تحقیق الشاطر 
بصیلی عبد الجليل: القاهرة:۱۹۱۱ . (مخطوطة 
کاتب الشونة) 

تاريخ ملوك السودان. تحقيق مكي شبيكة: 
الخرطوم. ۱۹۶۷ . (تاريخ ملوك السودان ) 

تاريخ العبداللاب: من خلال رواياتهم السماعية. 
شعبة أبحاث السودان: الخرطوم» VATA,‏ 

کتاب العبرء وديوان البتدا والخبر. بیروت. 
۷ ج ۵۰۲ . 


° 


ابن عساکر 
ابن الفرات: محمد بن عبد الرحیم 


آدم الزين 
تاريخ ملوك ستار 
التونسي» محمد بن عمر 
2 
الدمشقي» شمس الدين عبد الله, 


الشاطر بصيلي عبد الجلیل 
صلاح محي الدین. 


0 
طبقات ود ضيف الله 
عبد العزيز أمين عبد الجید. 


عبد القادر محمد عبد القادر 


عبد المجيد عابدين 
é‏ 
القلقشندي » احمد بن عبد الله 


é 
محمد بن النور بن ضیف الله‎ 


متخطوظة كاتب الشوئة 


المقريزي a‏ احمد بن عبد القادر 


تهذيب تاريخ ابن عساكر, لعبد القادر ابن احمد 
الرومي الدمشقي الحنبلي دمشق:؛ AVEA‏ جا . 
تاريخ ابن الفرات أو تاريخ الدول والملوك: بيروت. 
۲ج 

التراث الشعبي لقبيلة السیعات. شعبة آبحاث 
السودان, الخرطوم. ۱۹۷۰ + 

انظر احمد بن الحاج آبو علي. 

تشحيذ الاذهان بسيرة بلاد العرب والسودان. 
تحقیق خلیل محمود عساکر ومصطفي محمد 
مسعد. القاهرة: ۱۹۵۹ ۰ 

کتاب نخبة الدهر في عجائب البروالیحر؛ 
بطرسیورج» ۱۸۲۵ . 

معالم تاريخ سودان وادي النیل. القاهرة. ۱۹۵۵ ۰ 

"م خطوطة تاريخية عن ملوك العبداللاب" مجلة 
الخرطوم. دیسمبر ۰۱۹7۷ ۱۰-۵1 . 

انظر محمد النور بن ضيف الّه. 

التريية في السودان ٠‏ القاهرة ۰ ۰۱۹4٩‏ ۲ آجزاء . 
"تاريخ مملكة ISS‏ مجلة الجلس: العدد NYY‏ 
۲ ۳-. 

تاريخ الثقافة العربية في السودان بیروت ۱۹۱۷ . 
صبح الاعشی في صناعة الانشاء, القاهرة. ۰۱۹۱۳ 
Ae‏ 

کتاب الطبقات في الأولیاء والصالحین والعلماء 
والشعراء في السودان» تحقیق یوسف فضل حسن: 
الخرطوم؛ ۱ [طبقات ود ضیف اللّه]. 

انظر احمد بن الحاج آبو علي. 

۰۱۹۳۶ السلوك لمعرفة دول اللوك, القاهرة؛‎ bs 
ج آو [السلوك]‎ 

کتاب الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثاره 


۱۱ 


نعوم شقیر 
اليعقوبي . آحمد بن واضح 


پوسف فضل حسن 


القاهرة ۰ ۰۱۹۲۲ نشر فیت ج ۲ [الخطط]. 
جغرافية وتاریخ السودان القدیم ۰ بیروت , ۱۹۱۷ ۰ 
کتاب الیلدان . لایدن . ۱۸۹۱ . 

"القتل العلقسي عند الفونج"؛ مجلة الدراسات 
السوداتية» العدد الاول الجلد ۰۲ ۰۱۹۷۰ ۲۲- EY,‏ 
[القتل الطقسي عند الفونج.] 

"الصادر السودانية الأولية قبل الهدية" مجلة 
الدراسات السوداني 2 المدد الاول الجلد ۰۳ تحت 
الطيع.[ الصادر السودائیة] 


11۲ 


apyl مؤلفات بلغات‎ (Y) 
Abbreviations 


B. S. O. A. S, Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 
€.1.2, Encyclopedia of Islam, Second Edition. 

3 AH, , Journal of African History. 

SNR. 1, Sudan Notes & Records. 


G. D’Alibano, History Della Missione Francanan in Alto Egitto Fungi 
Ethiopia, 1686-1720,Cairo, 1961. 
F. Alavers, The Prester John of the Indies, Cambridge, 1961, II: 
J. A. Arkell, “Fung Origins”, S.N. R, XV, (1932), 200-250. 
More about the Fung Origins “S.NR, XXVII “, (1947),87-98. 
“History of Darfur”, S.NR, XXXII, (1951), 38-70. 
“The Mediaeval History of Darfur, S.NR, XXXII(1951),207-238. 


"History of Darfur “, 1200-1700, SNR, XXX, (1952),129-155. 
"History of Darfur “, 1200-1700 A. D, S.N.R., XXXIII,(1952), 244-275. 
H. Barth, Travels and Discoveries in North and Central Africa, London, 
1857, II. 
A. C. Beaton, “ The Fur “, SNR, XXIX, (1948), 1-39. 


W. G. Browne, Travels in Africa, Egypt and Syria, 1792-98, London, 
1799. 

J. Bruce, Travels to Discover the Sources of the Nile, Edinburgh, 1804, VI, 
VII. 


E. de Cadalvene et J. de Breuvery, Egypt et la 1 urquie, I, Paris, 1839. 


J. D. P. Chataway,” Notes on the History of the Fung “, S. N-R, Xl, 
(1930), 47-58. 
E.Cerulli, Somalia, Scritti Vari Editi Ed. Inediti, Roma, 1957,1. 


O.G.S. Crawford, The Funj Kingdom of Sennar’, Gloucester, 1951. 


YAY 


R. J. Elles, “ The Kingdom of Tegeli “, SNR, 111 XV (1935), 1-35. 


E. E. Evans - Pritchard, “ Ethnological observations in Dar Fung”, SNR., 
XV (1932), 1-62g. 

S. Hilleleson, “David Reubeni: An Early Visiter to Sennar “, S.NR., XVI, 
(1933), 55-66. 


P, M. Holt, A Modern History of the Sudan, London, 1963, [Sudan]. 
E 1.2, Il, 121-125. “Dar Fur”, 


"Funj Origins: a Critique and New Evidence”, J.A.HIV, 
(1963), 39-55. 

A Sudanese Historical Legend, the Funj Conquest of Suba”, ۰ 
S. O. A. S., XXII, (1960), 1-12. 


"Sultan Selim I and the Sudan”, J. A. H VIII, (1967), 19- 33. 


J. Ludolphus. A New History of Ethiopia, London, 1682. 


H. A. MacMichael, A History of the Arabs in the Sudan, Cambridge, 1922, 
2 Vols. [Arabs]. 


The Tribes of ‘Northern and Central Kordofan, Cambridge, 1912, 
[Kordofan] 


N. B. Millet, “Jebel Adda, Preliminary Report”, Journal of the American 

Research Center in Egypt, VI, (1967) 53-63. 

C. Nachtigal, Sahara und Sudan, Leipzig, 1967, III. 

L. F. Nadler, “Fung Origins”, S. N. R., XIV, (1913), 61-65. 

W. Nichols, The Shaíkiya, Dublin, 1913. 

R. S. O’Fahey “Religion and Trade in the Fur Sudtante”, Sudan In Africa, 
ed. Yusuf Fadl Hasan, KUP., 1970.[Religion and Trade]. 


"State and State Formation in the Eastern Sudan, African 
Studies Seminar Series, Sudan Research Unit, University of 
Khartoum, 1970. [State Formation]. 


A. B. Ogot, History of the Southern Lou, Nairobi, 1967, I. 
R. Palmer, History of the First 12 Years of the Reign of Mai Idris 
۱1 


Alooma of Bornu 1571-85, by His Imam Ahmed Ibn Fartau, 
Lagos, 1626. 
I. Pallme, Travels in Kordofan, London, 1844. 


A. Paul , A History of the Beja Tribes of the Sudan, Cambridge, 1954. 


AE. Penn;"Traditional stories of the Abdallab tribe”, SNR., XVI, 
(1934), 59-82. 


AER. “The Fung Drum or Nehas”, SNR., IV, (1921), 211-12. 


R.C. von Slatin, Fire and sword in the Sudan, London, 1896. 
R.C. Stevenson, “Some aspects of the Spread of Islam in the Nuba Moun- 
tains”, 5.2/1, XLIV(1963), 9-20. 


The Nuba People of Southern Kordofan: An Ethnographic Survey. 
Unpublished M.Sc. (Econ.) Thesis, University of Khartoum. 


J.S. Trimingham, The Influence of Islam upon Africa, London, 1968, 
[Africa]. 
slam in the Sudan, London, 1949, [Sudan]. 

El-Tounsy, M. Ibn Omar, Voyage au Ouaday, Paris, 1851. 


P. Westermann, The Shilluk People and their Language, Philadelphia, 
1912. 


Merid Wolde and Habilie Selasie, “Sudanese Ethiopian Relations before the 
Nineteenthth Century”, Sudan in Africa, 63-72. 
Yusuf Fadl Hasan, The Arabs and the Sudan, Edinburgh, 1967, [Arabs]. 


(ed.) The Sudan in Africa, Studies presented to the first 
international Conference, Sudan Research Unit, 1968, K.U.P., 
[Sudan in Africa}, 


"External Islamic influences and the progress of Islamization in the 
Eastern Sudan between Fifteenth and Eighteenth centuries”, Sudan 


in Africa. “External Influences”., 73-86. 


"The Umayyad Genealogy of the Funj”, S.NR., XLVI(1965), 27-32. 
[Umayyad Geneology). 


156 


رقم الایداع 


Y/Y 


الطابعوه : «ارمصف أفريقا 
ت ۲۳۳۳۷۲ فاكس ۲۳۲۳۷۲ 


۱۹۹ 


